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أ

ة ــــــــــمقدم

كان للمرأة في العصر الجاهلي دور هام ومكانة مرموقة ومنزلة عالیة، 

نثر الأدباء الذي یتغنى بالمرأة والدلیل على هذا ما توارثناه من شعر الشعراء و 

التاریخ ومصبحه، كما كانت المرأة منذ فجروالإشادة بها في غدوه ورواحه ممساه 

حتى الیوم قد برهنت على ذكاء عظیم ودقة إحساس یستثیر الإعجاب، ولقد ظهرت 

في میادین النشاط الفكري شاعرة فیاضة وناثرة قدیرة على إیقاظ أنبل العواطف 

للمؤثرات العاطفیة استجابةع الإنسانیة، وهي أكثر حساسیة من الرجل وأسر 

والوجدانیة، فهي في شتى عصور الأدب العربي أدیبة وشاعرة وناقدة، وللمرأة العربیة 

. درر غوالي مازالت ولا تزال تزهى بها على مدى الأیام والحقب والدهور

من أشهر النساء اللاتي وضعن بصمتهن على مر الزمان الخنساء شاعرة 

لغت أقصى مراتب الشهرة برثائها الحزین ونشیجها المؤلم ولوعتها التي الرثاء التي ب

تنقضي، فقد جالت في أعماق النفس الإنسانیة تجتلي الضعف الإنساني أمام لا

الموت مستسلمة حینا ورافضة في أكثر الأحیان، فقد ملأت الدنیا انتحابا ودموعا 

كما صورت التجربة وعبرت بعواطفها الصادقة أصدق تعبیر عن ألم الموت،

.الإنسانیة المؤلمة أدق تصویر فكان شعرها خالدا

ویعود سبب اختیاري لهذا الموضوع بالذات إلى أسباب ذاتیة وموضوعیة، 

الذاتیة تمثلت في إعجابي بأسلوبها الرثائي الصادق، بالإضافة إلى رغبتي في الولوج 



ب

ا الموضوعیة  فقد تجلت في أهمیة ، أمها الحزین والكشف عن خبایا نفسهاإلى عالم

المنهج النفسي في دراسة وتحلیل العمل الأدبي  كونه أنسب المناهج  في تحلیل 

نفسیة المبدع، لأنه یتناول حیاة المبدع ویبرز سماته النفسیة وخصائصه من خلال 

ما: أثاره الأدبیة، وأیضا معرفة أسباب  ودوافع إبداعها، وهنا تطرح الإشكالیة التالیة

؟ هي الأسباب والدوافع التي جعلت الخنساء تبدع وتنظم قصائدها في غرض الرثاء

كیف هي الحالة النفسیة للشاعرة؟ وما: وهذه الأخیرة تتناسل منها جملة من التساؤلات

هو إحساسها لفقدان أخاها؟ وهل یعد شعرها منتفسا  وراحة لحالتها؟

على المنهج النفسي حتى والاعتمادالاستعانةطبیعة الدراسة اقتضتوقد 

نكشف عن خبایا نفسیتها، بالإضافة إلى أنه أنسب المناهج في تحلیل شخصیة 

المبدع لأنه یتناول حیاته ویبرز سماته من خلال أثاره، وللوصول إلى البحث المنظم 

وضعت خطة كانت بمثابة الهادي وقد ساعدتني في الإجابة عن هذه التساؤلات وهي 

. مدخل وفصلین وملحقعلى تحتوي 

مفهوم الرثاء لغة واصطلاحا، : خصصته لفن الرثاء، حیث تناولت فیهالمدخل-

.صوره وأنواعه، دوافعه ومعانیه ، وخصائصه الفنیة

مفهوم المنهج النفسي، : تطرقت فیه إلىخصصته للمنهج النفسي،الفصل الأول-

آلیاتهرب والعرب، وأیضا أعلام المنهج النفسي وأعلام النقد النفسي عند الغ

.وسلبیاته وإیجابیاته



ج

درست الحالة النفسیة للشاعرة من خلال قصیدتها، وذلك فقدالفصل الثاني -

.بنظریات المنهج النفسي في دراسة وتحلیل نفسیة المبدع وإبداعهبالاستعانة

.أوردت فیه حیاة الشاعرة ومكانتها بین الشعراء، بالإضافة إلى قصیدتهاالملحق -

تضمنت مجموعة من النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه خاتمةوأخیرا -

.    الدراسة

دیوان : على مجموعة من المصادر والمراجع أهمهااعتمدتولبلوغ الغایة 

الخنساء، المدخل إلى نظریة النقد النفسي لزین الدین المختاري، مختصر التحلیل 

.النفسي لسیجموند فروید وأیضا علم النفس والأدب لسامي الدروبي

صعوبة المنهج المتناول رغم : وخلال هذه الدراسة واجهتني  صعوبات أهمها 

اولتي بالإلمام بنظریاته التي طبقت في تحلیل العمل الأدبي، بالإضافة إلى أنه مح

.منهج واسع وعمیق

وفي الأخیر أتمنى من االله عز وجل أن یوفقني في عملي هذا الذي بذلت فیه 

الدكتور كمال طاهیركل الجهد، كما أدعوا من االله أن ینیر درب الأستاذ المشرف 

.عونا ومرشدا لي في هذه المذكرةالذي لطالما كان 
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اصطلاحا-ب
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دبـــــالن-أ
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ندب الدول-
ندب البلدان-
التأبیــــــن- ب
تأبین الخلفاء والوزراء-
تأبین الأشراف والجواد والقواد-
تأبین العلماء والأدباء-
العـــزاء-ج
العزاء في الأهل-
العزاء والتهنئة-
الحیاة والموت والخلود-

أنواعـــــــه: ثالثــــــــــــا
الرثاء الفردي-أ

الرثاء القبلي-ب
ومعانیهدوافعه : خامســــــا
الفنیةخصائصه: سادســـــا
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ةــــــــــتوطئ

عرف العرب الرثاء منذ العصر الجاهلي، إذ كان النساء والرجال جمیعا یندبون 

، حیث كانوا یخلطون ذلك بالتفكیر على قبورهم مثنین على خصالهمكما كانوا یقفونالموتى، 

عند ولاشك أن الرثاء بدأ عند العرب، كما بدأ ت،الحیاة وعجز الإنسان أمام المو بمأساة

1.في مرقدهیریح المیتالكثیر من الأمم الأخرى بصورة تشبه السحر

كانوا في قبره، حیثو في أصله تعویذات للمیت حتى یطمئنوهالرثاءنشأ شعر 

عات الشعر آلهتهم، وهذا یعني أن موضو ن فیها یمجدون قوى الطبیعة المقدسة التي تكم

2.بین أدعیة وتعویذات للآلهةالجاهلي تطورت 

إلى صور الجاهلیة من الإفصاح عن انتهىیفقد هذه الغایة مع الزمن، حتى الرثاءبدأ 

وذكر فضائلهم، وقد كانت أقدم صور ومحاولة تمجیدهم، الموتى، قبلإحساس الناس العمیق 

الجاهلیة ما ینقش على القبور، حیث كانوا یكتبون أسماءهم وأعمالهم تمجیدا في الرثاء

ن كانوا یهتمو حیث یهتمون بقوالب رثائهم وصیغه،الرثاءراء وتخلیدا لهم، وقد كان شع

3.غامهمبصورهم واستعاراتهم وتشبیهاتهم، مع العنایة بالموسیقى والأوزان الملائمة في أن

07:م، ص 1119، )4ط (الغنائي  الرثاء، دار المعارف، القاھرة، وقي ضیف، فنون الأدب العربي الفنش-1
196:م، ص 1119، )22ط (شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر الجاھلي، دار المعارف، القاھرة، -2
08:شوقي ضیف، فنون الأدب العربي،الفن الغنائي الرثاء،ص-3
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بالحماسة، فقد كانوا یرثون أبطالهم في قصائد حماسیة وثیقاتصالااالرثاءتصلإ

ي فقدتها القبیلة فیهم بعد یریدون بها أن یثیروا قبائلهم لـتأخذ بثأرهم، فكانوا یصفون مناقبهم الت

1.الحربإلىتنفر حتى موتهم

جوقات قد كن یؤلفن ، فا في الشعر العربي خاصة في الحربللنساء دورا هامنجد و

قمن مآتم كبیرة ، وحین یعدن من الوقائع والحروب یتثیر فیهم الحمیةتحمس الرجال و 

2.حتى تحفز القبیلة لتأخذ لهم بثأرهموما یزلن ینحن للشجعان ذوي البأس المقتولین، 

حلقن یذلك سنین، فقد كن فينموتاهم یوما أو أیاما، بل كن یطلیندبن ولم تكن النساء 

تصویرعندهم إلى الرثاء، وبمرور الزمن تطور ویلطمن خدودهن بالنعال والجلودشعورهن، 

حا، صبحت بكاءا ونواحزنهم العمیق إزاء ما أصابهم به الزمن في فقیدهم، فتلك التعویذات أ

ه وصفاته، یقوم على تأبین المیت والإشادة بخصالرثاءالونجد بجانب هذا الندب ضربا من 

وأجل وبكائه النساء، حیث یقمن مأتم من العویل والبكاء، وقام بالقسط الأكبر من ندب المیت 

في إحدى معاویةهاالمرأة التي لا تنازع، فقد قتل أخوهي ا،الخنساءمثال على ذلك

فاتسع الجرح، ومن روائع ما صخرها ابكاؤها علیه، ثم قتل أخو نشیجهافارتفعالمعارك، 

3" لذكراه فیضكأن عیني: " ندبت به أخوها قصیدة

.207:صشوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر الجاھلي، 1
15:، ص 1119، )2ط (معارف، القاھرة،شوقي ضیف، الشعر وطوابعھ الشعبیة على مر العصور، دار ال2
208–207:شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر الجاھلي، ص 3
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مع عصوره المختلفة تارة يالعربالجاهلیة للرثاء استمرت في أدبنالصور فياوهذه 

واختلافالعربي من جهة، وتطور حیاة العربتنمو وتارة تتطور، تحت تأثیر نمو العقل 

ق منها ثانیة، ولكنها في جملتها ترد إلى هذه الصور الجاهلیة وتشتالأحداث علیها من جهة 

1. كما ینشق الفرع من أصوله

اءـــــــوم الرثــــمفه: أولا

:لغة-أ

رثیئة، ویقال عمل لهم: رثأ القوم لهمو : ، خلطه، وفي بعض اللغات رثأه، یرثأه، رثأً

.وتكسرهبالرثیئة تذهب الغض

.ختلطارتثأ علیهم أمرهم أي بمعنى إ، و خلطوه : ورثو رأیهم رثأ

ضعیف الفؤاد قلیل الفطنة، ورثأت قلة الفطنة وضعف الفؤاد، والرجل المرثوء: الرثأة

: ه، ورثأت المرأة زوجها وهي المرثیة، وقالت امرأة من العربمدحته بعد موت: الرجل رثأ

2. أرادت بهذا رثیته،رثأت زوجي بأبیات وهمزت

09:الرثاء، ص فنون الأدب العربي الفن الغنائي ضیف، شوقي -1
83:، ص01، المجلد )د ط(إبن منضور ،لسان العرب ،دار صادر، بیروت ،-2
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:كما ورد تعریفه في معجم الوسیط

: وعدد محاسنه، ویقالبكاه بعد موتهالمیت رثیا ورثاء ورثایة ومرثاة ومرثیة، ): رثى(

.، ورثاه بكلمةرثاه بقصیده

.أصابته الرثیة:ورثىرثیا،: رثي

.مدحه بعد موته): رثاه(

.ندب المیت"أنه نهي عن الترثي : " وفي الحدیثرثاه ): ترثاه(

.النواحة): الرثایة(

.الضعف والفتور): الرثیة(

1. ما یرثى به المیت من شعر أو غیره): المرثاة(

:رد مفهومه أیضا من معجم مصطلحات النقد العربيوو 

إذا بكاه بعد موته أو مدحه بعد الموت، وبكاه وعدد محاسنه، :رثى فلان برثیه رثیا، ومرثیة

2.وذلك إذ نظم فیه شعرا

329:ص ،)د ط (،1الوسیط، المكتبة الإسلامیة، ج براھیم مصطفى وآخرون، المعجم إ-1
233:م، ص2001،)1ط (أحمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربي القدیم،مكتبة لبنان، -2
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بكیته وعددت محاسنه، ونقول رثى فلان ومعنى رثیت فلان إذامصدر رثیت، : الرثاء

.، لأن المیت تخشع له القلوبإذا رق له: لفلان

ین نفسه وأحبابه النوائب بأنیابها، وفرقت الحوادث بجعلت المراثي تسلیة لمن عضته

.وتأسیة لمن سبى إلى هذا المصرع

أو المرثیة واحدا منها وهو من الرثاءفرع القدماء أصول الشعر إلى أنواع وكان وقد 

قیل لأعرابي ما بال :يالباهلوالحزن، قال أكثرها تأثیرا في النفوس لأنه یعبر عن اللوعة 

1.لأننا نقول وأكبادنا تحترق: المراثي أجود أشعارهم؟ قال

الرثاءر ما قیل فيأحسن أنماط الشعر، وقد بحث القدماء عن أشعنت المراثي هيوكا
فإنه باب جامع، وقد قیل أنه لم یقل شیئا قط كما قیل : " والمراثيعن التعازي المبردوقال 
ن المرثیة والمدحة إنه لیس بی«: فقاللمدح والمرثیة، انبیقدامة، ووازن " باب لا اذفي ه

"  قضى نحبه" و" تولى" ، و "كان:" للفظ ما یدل على أنه لهالك، مثلفصل إلا أن یذكر في ا
نما هو یمثل ما ولا ینقص منه، لأن تأبین المیت إوما أأشبه ذلك وهذا لیس بزید في المعنى، 
ینفصل عن لفظ المدح بغیر كان وما جرى شيءكان یمدح في حیاته، وقد یفعل في التأبین 

ذهب : ولكن یقال" كان جوادا " : بالجود فلا یقالالحي وصف مثلامجراها، وهو أن یكون 
اء التي كان المیت شعراء من یرثي یذكر بكاء الأشیمن الو ،"للجود بعدهفمن" الجود، أو 

2.»یزاولها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
234:معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، صأحمد مطلوب،-1
234:المصدر نفسه، ص-2
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را للتباریح، وأن یكون بألفاظ ء فیجب أن یكون شاجي الأقاویل مثیأما الرثا: " يالقرطاجنقال
ولا یصدر یستفتح فیه بالدلالة على المقصدسهلة، في وزن متناسب ملذوذ، وأنمألوفة 

1..."یب لأنه مناقض لغرض الرثاءبنس

:جوهر الكنزفي وقد جاء 

رثى : ونقولمحاسنه، مصدر رثیت، ومعنى رثیت فلان إذا بكیته وعددت الرثاءأن 
.رثأت بالهمز: وترق له النفس، ویقالفلان لفلان، إذا رق له، لأن المیت تخشع له القلوب، 

والرقة له هو تعدید محاسن المیت، والأسف علیه الرثاءأن لتأبینواالرثاءوالفرق بین 
2تأبینا بنته أ: وفاته، یقالبعد و مدح الرجل وخشوع النفس، أما التأبین، ه

: ـــــــــــــااصطلاح- ب

ووصف الحزن علیه والجزع لفقدهومآثره، ومفاخره،،هو ذكر مناقب المیت:الرثاء

3. وتبیان مكانته في قومه، وأثره في مجتمعه الذي كان یعیش فیه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.234:مصدر سابق، ص-1
.531:م،ص2009منشأة المعارف،الإسكندریة،محمد زلغلول سلام،: نجم الدین بن إسماعیل الحلبي،جوهر الكنز،تح-2
.315:م،ص1992–ه 1412، 1محمد عبد المنعم خفاجي،الحیاة الأدبیة في العصر الجاهلي، دار الجیل،بیروت،ط-3
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:ونجد تعریفه أیضا في معجم مصطلحات علم الشعر

من أسى ائل أخلاقه وتصویر ما یترك فقدههو تأبین المیت وذكر محاسنه وفض:الرثاء

بعلاقة الترابط الكلي، والرثاء عنده مدح التأبینولرثاءبین اابن سلامفي القلوب، ویربط 

.المیت والثناء علیه

بین إلا في اللفظ أنه لا فرق بین المدح والتأفي ذلك، فهو یصرحقدامة بن جعفرویتابعه 

بعینه، إلا المدح : " عنده هووالرثاءابة المعنى به هو مراجعة غرضه، دون المعنى، فإص

ا لا ینقص في تولى وقضى نحبه، وهذ: ها مثلوما یشابهما كان ةیكون بصغأنه في الأول 

إنما یمثل ما كان یمدح به في حیاته، وقد یفعل في تأبین المیتلأن ،المعنى ولا یزید منه

: وهو أن یقالشیئا ینفصل به لفظه عن لفظ المدح بغیر كان وما جرى مجراها، التأبین

1.جود بعدهذهب الجود ومن لل

:آخراونجد له تعریف

رثى الشاعر أو الأدیب الرجل المیت، بكاه ومدحه وعدد صفاته الحمیدة والحسنة، ومآثره 
2.المعروفة، فهو البكاء على المیت، وتعداد صفاته الحمیدة شعرا أو نثرا

ھـ 1424، 1محمد مھدي الشریف، معجم مصطلحات علم الشعر العربي، دار الكتب العربیة، بیروت، لبنان، ط -1
69: صم،2004

653:م، ص 2005، )1ط ( لمیة، بیروت،عصام نور الدین، معجم نور الدین الوسیط، دار الكتب الع-2
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: كما یعرف الرثاء أیضا

یوافق المدح في المعاني ویخالفه في المشاعر، الرثاءأنه البكاء على المیت ومدحه، و

ولیس بین الرثاء والمدح فرق إلا أنه یخلط بالرثاء شيء یدل على أنه : " یقشر ابنیقول 

1."، وما یشاكل هذا لیعلم أنه میت ) عدمنا به( كان أو : المقصود به مثل

:معجم المصطلحات العربیةفيرد تعریفه و و 

2. صخرلأخیها الخنساءمناقبه شعرا، مثل رثاء على المیت وعدهو البكاء:أن الرثاء

تعداد مناقب المیت، وهو باب من أبواب الشعر عامة، والشعر العربي : هوالرثاء

فيكان الشعراء یشاركون قبائلهم في الجاهلیة، ومجتمعهم الحضري من بعد، وقدخاصة

ا تحلى به المیت من مآثر، كالكرممفیها لون، ویعبرون عن عواطفهم بقصائد یعرضأحزانه

بالمغالاة في تصویر وتمیزوا في معظم ما نظموه، ، الحلمالشجاعة، أو سعة العلم، أو التقوى

أو الحكام، ولم یكن عادة في أقوالهم ما یعبر یما إذا كان الفقید من كبار القوادسالمصیبة، لا

3.عن عاطفة نابعة من قلوبهم

، )1ط (لیمات، وعرفان الأشقر، الأدب الجاھلي، قضایاه، أغراضھ، أعلامھ، فنونھ، دار الإرشاد، حمص، غازي ط-1
194:م، ص 1992-ھـ 1412

والأدب، مكتبة لبنان، ساحة ریاض الصلح، مجدي وھبي وكامل المھندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة -2
176:م، ص 1984، )2ط (بیروت، 

121- 120:م، ص1984)2ط (م، 1979، )1ط (جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین،بیروت، -3
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رئیسیا من غرضا، كما یعد لثناء الباكيامیت، أو هو الأنه في هو المدح إلا والرثاء

أغراض الشعر أیام الحروب، وتناول الشعراء هذا اللون من الأدب، فأكثروا من النظم فیه، 

1. ولم یتركوا صغیرة ولا كبیرة إلا ونظموا فیها شعرا حزینا

اء ـــــــور الرثــــــــص: ثانیــــــــا

: دبـــــــــــالن-أ

، والألفاظ المحزنة التي تصدع المشجیةالبكاء على المیت بالعبارات هو النواح و 

ون مسرفین في النحیب وسكب النائحون والباككان القلوب القاسیة وتذیب العیون الجامدة، إذ 

والعویل على ح حیث تجتمع النساء للصیا،وعرف العرب منذ العصر الجاهلي المأتمع ،الدمو 

الإسلام، حیث أن الرسول صلى االله علیه وسلم أباحه، لكن مع تحریم المیت، وظل ذلك في

لمصابهم فیه من تنفیس عن أهل المیت، ونفاذلطم الوجوه بالجلود والنعال، بل أباحه لما

2: فیه، ومن أنواعه
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.121:، ضالأدبيجبور عبد النور،المعجم - 1
.12:،صالرثاءالغنائيف،فنون الأدب العربي،الفن شوقي ضی- 2
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:ندب الأهل والأقارب-

هو من أقدم صور الندب في  شعرنا العربي، وللمرأة الجاهلیة القسط الأكبر والنصیب 
الأوفر، إذ كانت تندب أباها وإخوتها، فما تزال تنوح على من یلقى حتفه بالسیوف والرماح، 

ن في العصر الجاهلي من الحروب والوقائع التي تخلف ضحایا ولا یخفى على أحد ما كا
.كثیرة

في بعض غاراتهمعاویةقتل أخاها ، إذالخنساء في الجاهلیة بكتواستبكتوأشهر من 
فثأر له، لكنه جرح جرحا صخرافعقدت علیه مأتم ضخم من النواح، وهذا ما أثار أخوها 

1.معاویةعمیقا أدى إلى وفاته، فعادت إلى نواحها بأشد ما بكت على أخیها 

:ندب الشعراء أنفسهم-

كثیر من الشعراء من ندبوا أنفسهم وبكوها منذ العصر الجاهلي، ومن الطبیعي أن یندب 

الشعراء أنفسهم، وهم یفارقون دنیاهم من ورائهم إلى حفرة مظلمة، وكانت المصیبة تعظم 

أكثر على الشاعر حین یجد نفسه غریبا عن وطنه ودیاره، وینزل به الموت، ولا یجد أحدا 

2.یندبهسیحفر قبره ویبكیه ومعه منفلیس من أهله 

:ندب الرسول صلى االله علیه وسلم وآل البیت الكریم-

المشرق والمغرب هلع الصحابة احین أفل كوكب الرسالة الإسلامیة، الذي أضاء به

علیهم، وفزعوا لهذا النبأ المفجع حیث خرجوا یصلون علیه ویشیعونه، إلى مثواه االلهرضوان

.14- 13:صشوقي ضیف، فنون الأدب العربي، الفن الغنائي، الرثاء،-1
.30المرجع نفسھ، ص -2
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العطر بقلوب راجفة وعیون باكیة، كما كانت فاطمة ابنته تندبه، وقد كان أحسن من ندب 

.حسان بن ثابتالرسول صلى االله علیه وسلم هو 

، فقد الحسینوكان أهم موسم أیضا للألم والدموع هو یوم عاشوراء، وهو یوم صرع فیه

1. مراثلا یحصى من یتحول إلى مأتم كبیر وهذا ما أنتج ماكان 

:دولــــــــلـدب اـــــــن

لقد كانت الدول العربیة التي سقطت خلال التاریخ كثیرة، وقد كانت الدولة العربیة زمن 

بني أمیة تشمل العالم الإسلامي كله، فدول العالم الإسلامي كثیرة لا تحصى، وما یكاد یرتفع 

م دولة ما، ویشید ساعدها حتى تشیخ وتهرم وهي لا تزال في شبابها، كأنهم لم یستطیعوا نج

أن ینسوا أیامهم وحروبهم، وتقسمهم قبائل في الجاهلیة، وأول دولة بكاها الباكون هي دولة 

الذي أرسل دمعه أبو العباس الأعمىهـ، وأهم من بكاها 132التي سقطت سنةبني أمیة

2. على خلفائها

:دانـــــــدب البلـــــــن-

وألمت ،نزلت بها الحوادثالدول، فقد بكوا أیضا البلدان حینفإذا كان الشعراء بكوا 

3. بها المصائب، وفي كل مكان في العالم الإسلامي، نجد هذا البكاء في الشرق والغرب

38:، ص35:المرجع السابق، ص-1
40:المرجع نفسھ، ص-2
47:، ص نفسھالمرجع -3
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: نـــــــــالتأبی- ب

ذلك اقتصر استخدامه على میتا، ثم بعداء على الشخص حیا أو أصل التأبین الثن

میت فیذكرون مناقبه ویعددون الموتى فقط، إذ كان في عادة الجاهلیین الوقوف على قبر ال

ة بالمیت فهم لا یكتفون بتصویر حزنهم بل یضیفون إشادویشهرون محامده، فضائله

، وغیرها الملهوفحمایة الجار وإغاثة ، الوفاء، الشجاعة، الكرمومناقبه، حیث یبكون فیه 

:من الخصال السامیة ، ومن أنواعه

:تأبین الخلفاء والوزراء-

كان في الجاهلیة یعتمد على المناقب التي یحترمها العربي القدیم، والتي تجمعها كلمة 

كان علیها تعدیلات مع ظهور الإسلام، فالعربي في الجاهلیة المروءة، ولم تلبث أن دخلت 

ء عادي، ولما جاء الإسلام رفع هذه المآثر الجاهلیة، وأقام مآثر أخرى یعد سفك الدماء شي

.في الحیاة، ویتضح ذلك في تأبین الخلفاء والذین كانوا قائمین على نشركالعدل، والتقوى

تعالیم الدولة الإسلامیة، ومن الطبیعي أن أول ما یفكر فیه الشاعر هو رثائهم فیما سلكوه 

. 1على المسلمینوالعمل بدعوته، فهم أمناءالله ورسولهوطاعةعدلمن 

56-54: المرجع السابق، ص-1
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:تأبین الأشراف والأجواد والقواد-

لم یترك الشعراء الجاهلیین شریفا إلا ووقفوا على قبره، وكان مقیاس الشرف في الجاهلیة 
، وعند مجيء الدین الإسلامي تكونت طبقة السیادةوالشجاعةوبالكرمالتمیز في القبیلة 

، فقد كانت تجري ألسنة والقوادالأشراف یكون من بینها الولاة وكبار الأجوادكبیرة من 
1.الشعراء فیهم بالثناء العطر

:تأبین العلماء والأدباء-
إذ كانوا یتصلون بحیاة الشاعر ، الرثاءلقد كان للعلماء والأدباء مكانة راقیة في التأبین و

والدینیة، فقل ما مات صاحب مذهب في الدین أو مباشرا من الوجهة الثقافیةاتصالا
.2عنهصاحب أثر بارز في تألیف الشریعة إلا تحدث الشعراء

: زاءـــــــــــالع-ج

أصل العزاء الصبر، وبعدها اقتصر استعماله على كارثة الموت، حیث كل من فقد 

ة سعداء أو في الحیاقدر، فتلك سنة الكون نولد ونمضي عزیزا علیه یرضى بما جاء به ال

ثم یعودون إلى أنفسهم فكانوا یحزنون ویبكون،قیاء، وهذا ما كان یفكر به شعراء الجاهلیة أش

فیرون أن كل ما یصنعونه لا یغنیهم شیئا لأن المحنة محنة الناس جمیعا یمتحنون بها

، ولعل بحمیمكلهم یموتون وكلهم یصابونصباحا ومساءا، ولا یستطیعون لها ردا، فالناس

3: تقولالخنساءذلك ما جعل 

على اخوانهمْ لقتلتُ نفسيولَوْلا كَثرَةُ  الباكینَ حَوْلي
4اعزّي النَّفسَ عنهُ بالتَّأسيوما یَبكونَ مثلَ أخي ولكِنْ 

63–62:، ص شوقي ضیف، فنون الأدب العربي الفن الغنائي الرثاء -1
70:المرجع نفسھ، ص -2
86:، صالمرجع نفسھ -3
87:، صالمرجع نفسھ-4
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للقدر، فالموت كأس یشرب ولهذا نجد عند الكثیر من الجاهلیین نزعة إلى الاستسلام

:منه الجمیع، ومن أنواعه

:لــــــــي الأهـــــزاء فــــــالع-

أهله وأشراف قبیلته، فعزاؤه لقد كان الشاعر الجاهلي یعزي نفسه إزاء من یفقده من
من حوله، ولما جاء الإسلام نشأت طبقات الخلفاء والولاة، وأخذت یوجه إلى نفسه ثم إلى 

كل خلیفة وأمیر وحاكم، طبقة كبیرة من الشعراء، تقف نفسها على مدیحه، ودار حولتتألف 
الخلیفة یبادر إلى تخفیف ابنذ الأكباد، فكان الشاعر إذا مات ذلك حول فقد الأبناء وأفلا

بلواه وتهدئة فاجعته وروعته بأبیات تحد من لوعته، وتكسر من فجیعته، بما یذكر من أن 
1. الناس، وكل إنسان راحل إلى القبرالموت حتم وواجب على 

:ةـــــــزاء والتهنئـــــــــالع-

عزاء الآباء أكثر، وذلك حین كان الخلفاء والسلاطین یتوارثون یتمثل هذا النوع في
دولهم وإماراتهم، فكان الشاعر یقوم بین یدي السلطان الجدید یعزیه أبیه ویهنئه بحكمه، وما 
انتهى إلیه من خلافة، وعلى هذه الشاكلة أخذ الشعراء یفصحون في العزاء والتهنئة، بقصائد 

2. للاحقیلمون فیها بفضائل السابق وا

ودــــــوت والخلــــــاة و المــــالحی-

ارت هذه المعاني الثلاثة في قصائد العزاء، حیث كان من یبكي میتا یؤكد أن الحیاة د

زائلة، وأن الموت نهایة كل شخص، وعلى الناس التفكیر في المصیر المحتوم، وكانت هذه 

الأفكار تمر بمخیلة الشاعر الجاهلي، لكن ببساطة تلائم حیاته، وعند ارتقاء العقل العربي 
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بقات جدیدة من الثقافة وفهم الحیاة، وما قرأ العرب من الأمم الأجنبیة من تتسع وتتفرع في ط

حكم وآراء فلسفیة، فالناس ولدوا لیموتوا، وكل ما یبنوه من قصور یؤول إلى الخراب وكل ما 

1.القبر ووحشتهذل یتخذونه من عز الدنیا یؤول إلى 

ــــهـــأنواعــ: رابعــــــــــا
:رديـــــــاء الفــــــــالرث-أ

لنفس، وأقربها إلى الفطرة والطبعوأعلقها باالرثاء،أصدق نوعيیعد الرثاء الفردي 

جال لا بجودة النظم وعمق المعنى،بل بصدق الإحساس نساء على الر لاتمیزتوفي هذا النوع 

وأشدهم جزعا ن المصیبةوالنساء أشجى الناس قلوبا ع:"رشیقإبنقالوتصویر الفجیعة،

2" .ةجل في طبعهن من الخور وضعف العزیمركب االله عز و على هالك، لما

رض من الشعر، لمرأة لها الحظ الأوفر في هذا الغمن قوله هذا أن ارشیق ابندیقص

حتى في الأغراض الأخرى، لأن المرأة بطبعها مرهفة الإحساس ورقیقة المشاعر، وأ

. وصادقة في التعبیر عن عواطفها، وأكثر خوفا وهلعا إذا فقدت عزیزا علیها

أما رثاء الرجال للرجال فقد كان زاهدا في البكاء، حریصا على الإشادة بالمآثر، صادقا 

شاعر الجاهلي كان واقعیا في الرثاء، كما كان واقعیا في بالفخر، لأن الفي مزجه الحزن 

لال فقید، ولم یكن یخلع على الصعلوك جالمدح، فهو لم یكن یختلق فضائل لم تؤثر في ال

.3الملوك، بل كان یصف المیت بما فیه
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:يـــــــاء القبلـــــــــالرث- ب

بها مختارا في السلم والحربینهضارتباط الشاعر بقبیلته حمله تبعات كثیرة، كان إن 

تي تضرم الغضب في النفوسفهو في السلم لسانها الناطق بالمفاخر، وفي الحرب شعلتها ال

. وبعد الحرب نادبها الباكي على القتلى

شعرهم ة حروبا موصولة بحروب، فقد كثر فيولما كانت حیاة العرب في الجاهلی

قادة، یقودون الأبطال لي العام، وبرز فیه الشعراء بروز البعضه طابع الرثاء القبواتخذ الرثاء

.إلى ساحة المعارك بالحماسة، ثم یودعونهم إذا قتلوا بالتأبین

لأن ل بالقدر المقدور، و ولذلك شاع في هذا الرثاء البكاء على أبطال القبیلة، والقب

للقتال، والرحیل عن المنازل إلى تلتقي في ملتقى واحد هو النزوع الدائمالقبائل العربیة كلها

.المقابر في موكب لا ینقطع

على حزنه یظل نزاعا إلى د الحزن في هذا النوع من الرثاء، لكن الشاعر وقد یشت

.1القبیلة، یؤثر الإدلال بالمفاخر على الأهوال والجزعالمفاخرة ب
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ه ــــــــه و معانیـــــــدوافع: خامســــــــا

:دوافعه -أ

لى الرثاء إكبار یخالطه ، فالدافع إكان الدفع إلى المدح إعجابا یمازجه الطمعإذا

، شریف المقصدنبیل المنشأالرثاء، فدافع ، أو حب یساوره التفجع و التحسرالجزعالوفاء و 

فلبس إلى  نیل الحلة منه لته بالأحیاء ،حزن الشاعر على إنسان قطع الموت صینبع عن 

البكاء على الراحل و تعداد بشفاء منها إلا لا و یهدف إلى إفراغ النفس من لواعج،سبیل

.مناقبه

بالعجز حساس الشاعر بالضعف أمام الموت و ینبع من إالرثاءو لا نستبعد أن بعض 

ى نحو ما أن ، إذ یشعر علا یحزن على الفقید یحزن على نفسه، فكأنه حینمعن مغالبته

إحساسه بالخسارة أشد و تفجعه ان الفقید أقرب إلى الفاقد ، و كلما كذیر بموتهموت غیره ن

أن الفقید یحمل معه بعضا من حیاة الفاقد كالذكریاتالأول: على المیت ألم لأمرین

.قریبأن رحیل الراحل للمقیم بالسفر الالثانيالصلات التي جمعتهما و ووالأواصر 

لعرب لم تكن شدیدة الرثاء في العصر الجاهلي أن نفوس ااستقراءویظهر من 

لأن طبیعة الحیاة فرضت التجلد في النكبات ومجابهة الحزن بالعزم، الموت،أمامالانكسار

1.بالمآثروالمفاخرة الانتقاموأكثر مراثي الجاهلین في القتلى تهدف إلى تصمیم على 
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شعر الرثاء في مجموعة شعر الأیام هو صورة من ": عبد الرحمانالدكتور عفیف یقول 

التوجع للقتیل إلا ما ، و لا نجد من رثائهم من  التفجع و حروبالفخر و الحماسة في تلك ال

و أمه أو شقیقته و حتى أولئك النسوة أه ألسنة النوائح أو نسوة القتیل وأهله، كزوججاء على

ا عن قبیلته ، لأن القتیل مات في ساحة الشرف دفاعالحزنیتجلدن و لا یظهرن الجزع وكن 

ة بجعل الشاعر لا یقنع یلهلاك القوم بالمنازعات القبارتباطو لعل ،و عن عرضه و حماه

بالتعبیر عن حزنه و أساه بل یضیف إلى ذلك التعبیر عن شدة سخطه و بالغ حقده على 

أن یخلع رداء الحزن و یثوب ثلا یلب، و ترى الشاعرعداء قومه الذین كانوا سبب هلاكهأ

1."إلیه تجلده و تضطرم في نفسه الأحقاد 

:هـــــــــــــنیمعا- ب

، و لل تأثیرها في نفسهء أن یصور الشاعر الفجیعة و أن یحأشیع المعاني في الرثا

كالشجاعة صداقة أو نسب، و أن یعدد مناقبه رابطةفوس الناس الذین تربطهم بالفقید في ن

كما كحان یدعوا له بها في ، و أن یدعوا له بالسقیا بعد الموت، الشرفو النجدةو الكرمو 

صف الشاعر  ، و ربما و رد إلیه بعض الحیاة التي فارقته، فإذا دعا له أحس بأنهالحیاة

، و یحرض على قتلته، فإن كان الفقید قتیلا مضى الشاعر یهدد حزنه و ربما أعرض عنه

مصابه و إن كان قد لقى الموت تجلد و تصبر و ألتمس السلوان و مضى بقبس، الثأر

2.بمصاب الآخرین
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یادة أو درجات هذه الدوافع و المعاني قد لا تسود الشعر الجاهلي كله على نحو واحد من الس

یحدد درجة الحزن و التوتر و كذلك طبیعة بالمرثيالراثيارتباط، لأن متساویة من التوتر

أو صدیقه الحمیم فیكون الراثيقریب المرثيالفقید تحدد المعاني اللائقة برثائه فقد یكون 

في عواطف الحزن تخغلب على الرثاء الإكبار و تكا فیت، و قد یكون سیدا أو ملء عاطفیاالرثا

1.و تبرز المبالغة لتهویل شأن المیت 

:ةــــــاء الفنیـــــص الرثـــــخصائ: اسادســــــــ

فإن خصائصه الفنیة تماثل خصائص المدح ، و من ،لما كان الرثاء شكلا من أشكال المدح

:أهم خصائصه 

كالفخر و الحماسة و وصف الحرب في أكثر الأحیان و : بالأغراض الأخرىامتزاجه-

.أبائهن وأبنائهنولإخوانهن كمراثي النساء عات في أحیان قلیلة و و مقطبقصائدإفراده 

ون یقویه الحزن من الفطرة ،ویقصیه عن وهو أن الشاعر المحز :اللفظیةمجانیة الغرابة-

.أبسرها على الألسنویعها وأعقلها بالذاكرةأشالألفاظة ،فیستخدم من الصنع

في شعر الجاهلین في الرثاء یجد فیه الخوف من الموت من یستعرض:التعلق بالحیاة-

أو تصورا واضحا ،أخرىواضحا وضوح الحرص على الحیاة ولا نجد إیمانا قویا بحیاة 

على النزعة الروحیة ،وقربت الشعر النزعة المادیةلبعث وحساب ولذلك طغت في هذا

.2والصیدهذه النزعة عند الشعراء المقبلین على اللذات كالخمر والنساء
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زل وعن وهذه الهیبة تبعده عن الغ،للموت لهیبةإن:غیاب المقدمة الطللیة والغزلیة-

یة وغزلیة ضمنت مقدمات طللن قصائد قلیلة خالفت القاعدة وتغیر أ.التفكیر في الجمال 

.عبد االلهفي رثاء أخیه الصمة درید بن منها قصیدة 

والصراحة اللذین جبل علیها الخلق العربي مرتبطة بالصدق:الواقعیة الزهد في المبالغة -

.،وبطبیعة الخیال الحسي عند العرب 

والظهور بمظهر التجلدتعود هذه الظاهرة إلى حرص الشاعر على: ندرة رثاء النساء -

ة الحیاة التي تربط الضعف بالمرأة والقوة بالرجل، ولما كان المجتمع الجاهلي إلى طبیع

عمر یقدر القوة ویمقت الضعف، فقد قل رثاء الرجال للنساء، ومن هذا القلیل ما رثى به 

:یقولإذ بكاها واستبكى علیها النساء، ، ىسعدزوجه بن قیس المرادي 

ت محضیة كل الذي فیهاسعید قومي على سعدى فبكیها            فلس
1هایمأققد قرحت        من البكاء على سعدىفي مأتم كظباء الروض

إن السبب المعقول لهذه الظاهرة أو الخاصیة هو أن الشاعر :شراك الطبیعة في الحزنإ-

الجاهلي شدید الاتصال بالطبیعة بحسه في كل جانب من جوانب حیاته، وأن لهذا الاتصال 

الحیاة إلى ما بعدها، ویتمثل في دورة الحیاة الملموسة فالناس یأكلون منوالنداء تجاوز 

من ظاهره كما تنزع الضواري بغاة الطیر . الأرض ثم تأكلهم الأرض فینتزع باطن الأرض

. 2من أوكارها
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ومجمل القول أن الرثاء من الموضوعات البارزة في الشعر العربي وهو أكثر اتساعا 

وشمولا ونداءا على ألسنة الشعراء، الذین لا طالما عبروا عن أحزانهم وآلامهم، فهو من 

نفس البشریة لأنه یخاطب العقل والقلب معا، ومن المعروف أن الفنون الشعریة المؤثرة في ال

العصر الجاهلي كثرت فیه الحروب والغزوات، فمن الطبیعي ظهور هذا الغرض بصورة 

كبیرة عند الجاهلیین، فهو ترجمة صادقة بعیدة كل البعد عن التكلف والتصنع وهو بمثابة 

.عظیم شخصیتهسحر للتخفیف من آلامهم والإشادة بمناقب المیت وت
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العلاقة بین علم النفس والأدب:أولا

قد تدعوا ، لأنه لیس هناك من ینكرها أو كل ماتحتاج إلى إثباتالعلاقة بین الأدب والنفس لا

هل ؟ بالنفسالأدب على أي نحو یرتبط ،الحاجة إلیه هو تبیان هذه العلاقة ذاتها وشرح عناصرها

التأثیر ا علاقة تبادل من أم أن العلاقة بینهم؟الأدب یستمد من النفس أم تستمد النفس من الأدب

ثر؟والتأ

تصنع ي، النفس تجمع أطراف الحیاة لكفسإن النفس تصنع الأدب وكذلك یصنع الأدب الن

.والأدب یرتاد حقائق الحیاة لكي یضيء جوانب النفس،منها الأدب

والنفس التي تتلقى الحیاة لتصنع الأدب هي النفس التي تتلقى الأدب لتصنع الحیاة، إنها 

وهما حین یلتقیان یصنعان حول الحیاة إطار فیصنعان لها،یفترق طرفاها إلا لكي یلتقیادائرة لا

.نفسه إلا حین یعرف  للحیاة معنىیعرفلاالإنسان، وبذلك معنى

الحدیث لأنها كانت قائمة منذ أن عرف للإنسانحقیقة هذه العلاقة لیست شیئا مستكشفا 

فقد أحس بهذه العلاقة وكان إحساسه مبهما حتى باغ مرحلة ،وسیلة التعبیر عن نفسهالإنسان

التطهیربمفهوم أرسطو، وقد كان تقدم تأمل هذه العلاقة ویكتشف أسرارهاكافیة من النضج وراح ی

،بین الأدب و النفسالعلاقةالم الطریق إلى شرح في حدیثه عن أثر المأساة في الجمهور من مع

.1المبهم إلى الإدراكوالانتقال من الإحساس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راد بھ التنقیة والتنظیف، ویعتبر أرسطو أول من طرح ھذا المصطلح حیث ربط بینھ وبین الانفعال، والتطھیر ھو ی: التطھیر* 

.الانفعال الذي یحرر المتلقي من المشاعر الضارة
.6- 5: ، ص ) 4ط(عز الدین إسماعیل ، التفسیر النفسي للأدب ، مكتبة غریب ، -1



ـــــــــــــــــــــــ ماھیة المنھج النفسي و نشأتھــــــــلفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــا

31

إلى فانتبهواخر أنحو قد لمسوا مظاهر هذه العلاقة علىوهناك من النقاد والبلاغین العرب

نفس وإثارة ألوان عدة من الأدب كما أحسوا بتأثیر الأدب في ال،فتنشئ الظروف التي تواتي النفس 

.1هم لم تتجاوز الإحساس المبهم، غیر أن كتاباتالمشاعر

لان وقد أدرك العلماء فصینفهما لا،ا یتضح أن علاقة النفس بالأدب علاقة قویة وثابتةهن

منها في مجال البحث الأدبي ، فعلم الإفادةهذه العلاقة فأقبلوا على الدراسات النفسیة محاولین 

الصادقة أما علم النفس عاطفة لأدب یلبي الشوق ویعبر عن ال، فایتعارضانالنفس والأدب لا

.الإنسانبحیاة فیقوم بتفسیر دوافع هذا الشوق والتجارب التي تمر 

كننا ، یمفس بما هو یدرس السیاقات النفسیةالجلاء أن علم النأتم من الأمور الجلیة 

ن جمیع العلوم ضهي الرحم التي تحالإنسانیة، وذلك لأن النفس الاستفادة منه في درس الأدب

العوامل التي تجعل عن لعمل الفني من ناحیة ویكتشف لنا یفسر لنا تشكل  ا، فعلم النفس والفنون

نفسه أمام مهمتین منفصلتین يمن شخص ما مبدعا فنیا من ناحیة ثانیة وبذلك یجد العالم النفس

ویتعین علیه أن یفهمها بطریقتین مختلفتین ، ففي حالة العمل الفني نتعامل مع نتاج ومتمایزتین

هنا نقوم بتحلیل اثر فني صادر عن فعالیات نفسیة وفي الوقت ذاته نتعامل مع الجهاز النفسي و 

.2محسوس تحلیل نفسیا

تعارض بین علم النفس والأدب فكلاهما یستفید من الآخر  في الحصول هذا یعني أنه لا

من خلال الأدب وذلك عن الإنسانفعلم النفس یختص بدراسة سلوك ،الإنسانیةعلى المعرفة 

.6-5: عز الدین إسماعیل ،مرجع سبق ذكره ، ص -1
. 159:، ص)2ط(علم النفس التحلیلي ، ترجمة نھاء خباطة ، دار الحوار، سوریة، : كارل كوستاف یونغ -2
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والعوامل التي تجعل من الشخص أدبیا عمله الفني كما یبحث في الأسباب طریق إبداعه أو

.كذلك الأدب فهو یمثل شخصیة مبدعة ویعبر عنها اومبدعا وفنان

:قوله فيهذه العلاقة أكثر *غوستاف یونغوقد أكد كارل

یمكن أن یدرس الأدب مادامت النفسیة، من حیث هو دراسة للعملیاتمن الواضح أن علم النفس" 

توقع من البحث نها شتى مبدعات العلم والفن لذلك النفس البشریة هي الرحم التي تتكون فی

التي ، وأن یكتشف لنا ثانیا عن العوامل لنا أولا طریقة تكون العمل الفنيالسیكولوجي أن یفسر 

ى معالجة مهمتین إلمضطر، وعلى هذا فإن عالم النفس تجعل من شخص ما فنانا خالقا

.1"منفصلتین متمایزتین

فغایتهما واحدة د كارل یونغ في قوله هذا أن الأدب وعلم النفس مكملین لبعضهما البعض یقص

أن النفس البشریة هي الجوهرة التي تنشأ فیها وتنبعث منها أكدكما ،وسیلتهمااختلافرغم 

یستطیع أن یقدم لنا تفسیرات دون أن یدرس وعلم النفس وحده لا،مختلف الإبداعات الفنیة والعلوم

.ائدة كبیرة في فهم الأدب والأدیبالأدب كما أن له ف

تخرج طبیبا وواصل دراستھ في بلدان م في بلدة  كسویل بسویسرا  تلقى علومھ حتى 1875ولد في تموز من شھر : یونغ * 
الشرق حتى قام بإرساء قواعد الطب النفسي التحلیلي ، وقد إستقل بمدرسة خاصة وثقت باسم علم النفس التحلیلي  أدى إنشغالھ 

.العلمي وإھتماماتھ الواسعة إلى غدوه شخصیة معقود لھا اللواء في المجال الدولي الخاص بالأبحاث النفسیة 
.08: م ، ص 1919، ) 2ط(لدروبي ، علم النفس والأدب ، دار المعارف ، القاھرة ، سامي ا-1
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مفهوم المنهج النفسي : ثانیـــــــا

یرتبط ظهور المنهج النفسي بمدرسة عرفت باسم مدرسة التحلیل النفسي التي عدت ثورة في 

وقد كان فووید زعیم هذه المدرسة حیث ظهر ،نحو سیكولوجیة الأعماقواتجاهاالدراسات النفسیة 

نفسیا ولم یكن للتحلیل النفسي أن یوجد من دون وضع منهج الأدبیة تعاملاالآثارالتعامل مع 

.تجریبي وهو المنهج النفسي 

:مفهوم المنهج 

التي القواعد العامةهو الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من 

.1تهیمن على العقل وتحدد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة معلومة

:مفهوم المنهج النفسي

طلع وید في  مر فده من نظریة التحلیل النفسي والتي أسسها سیجمونتایهو المنهج الذي یستمد أل

.2حیث یرده إلى اللاوعيالإنسانيالسلوك ضوئهاالقرن العشرین وفسر على 

:أیضاا یعرف كم

وید أول من ر یل النفسي في تفسیر الأدب وكان فأنه المنهج الذي یعتمد على أسس مدرسة التحل

.3أنشأ بذلك التحلیل النفسي الأدبيأخضع الأدب للتفسیر النفسي ف

05: م ، ص 1977، )3ط (عبد الرحمن بدوي ، مناھج البحث العلمي ، وكالة المطبوعات، الكویت ، -1
22:م ، ص 2007، ) 1ط(یوسف وغلیسي ، مناھج النقد الأدبي ، جسور للنشر والتوزیع المحمدیة ، الجزائر -2
06: أحمد حیدوش ، الإتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، ص -3
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:وورد تعریف أیضا

اهتماماتهجزات علم النفس في تحلیل العمال الأدبیة ومن أبرز أنه المنهج الذي یستفید من من

دراسة عملیة الإبداع من حیث كیفیة تولیدها ، والظروف النفسیة التي توافقها ،تعریف نفسیة : 

.1دراسة تأثیر العمل الأدبي في نفس المتلقيوأخیراالمبدع من خلال دلالات عمله الأدبي 

:المنهج النفسي و 

:علیها على الأقلالإجابةیتكفل بالإجابة على الطوائف الآتیة من الأسئلة أو یحاول هو الذي

ما؟هذه العملیة من الوجهة النفسیة ما هي طبیعة؟دبي كیف تتم عملیة الخلق الأ

؟لعناصر الشعوریة وغیر الشعوریة الداخلة فیها وكیف تترتب وتتناسقا

وكیف یتأثر الآخرون بالعمل الأدبي عند ؟ة العمل الأدبي على نفسیة صاحبه ما دلال

2؟مطالعته

WWW.awa2el.netموقع الأوائل -1
.185-184: م ، ص 1990- ه 1410،) 6ط(سید قطب ، النقد الأدبي ، أصولھ ومناھجھ ، دار الشروق ، القاھرة ، -2
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و العربالمنهج النفسي عند الغرب: ثالثــــــــــــا

Psychoمدرسة التحلیل النفسيإرتبط ظهور المنهج النفسي بمدرسة عرفت باسم 

Analysis school الأدبیة الآثارالتي یتزعمها فووید وتلامیذه ، حیث أظهر التعامل مع

ابلة للتحلیل ، الأدبي لیس إلا حالة قالإبداعهؤلاء النفسانیین إلى أن انتهىتعاملا نفسیا ، وقد 

عن التراث العربي الذي لم یخلوا یضاینتج عن سبب نفسي ، ولا نغفل أي نفوذلك لأن كل عمل 

ولآن سنقف عند جهود كل من ،الحاذقة التي تدل على خبرتهم العمیقة بالنفسنظراتمن بعض ال

.الغرب والعرب عن میادین المنهج النفسي

:)م1939-1856( وید ر سیجموند ف-أ

هو عالم نمساوي وهو زعیم مدرسة التحلیل النفسي والرائد في هذا المجال ، وقد أقر هذا 

العالم أن اللذین ألهموه نظریة في التحلیل النفسي هم الفلاسفة والشعراء والفنانون ، لأن الإبداع 

وقد ،اقضاتهاتنو بحالتها الإنسانیةأنواعه وأشكاله هو الرحم الذي یحتضن النفس اختلافعلى 

وید الحیاة النفسیة أو الجهاز النفسي إلى ثلاثة مستویات وهذه المستویات تمثل الثالوث ر قسم ف

.1الباطنیة وهيالدینامي للحیاة 

هو ذلك الجزء من العملیات العقلیة والنفسیة التي نشعر بها وندركها ، ومن المشاهد : الشعور- 

2متصلة بل یوجد فیها دائما كثیر من الثغراتة لأن العملیات النفسیة الشعوریة لا تكون سلس

المختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد نموذجا ، منشورات إتحاد زین الدین -1
.09: م ، ص 1998الكتاب العرب ، 

15-14:م، ص1982-ه1402، )4ط(محمد عثمان نجاتي ،دار الشروق بیروت، :سجموند فروید،الأنا والھو ،تر-2
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إذا توفرت والفجوات والشعور حالة وقتیة ولیست دائمة ، فالفكرة تظهر في الشعور بسهولة

بتعد الفكرة عن الشعور لحین ما فإنها تكون موجودة في المستوى تشروط معینة ، وحینما 

یقع في مكان متوسط بین الشعور وهو جزء: قبل الشعورماالثاني من الجهاز النفسي وهو

.1واللاشعور

التي الآثاروتوجد بعض العملیات النفسیة التي تستطیع أن تحدث في النفس جمیع 

، ة وهي تحتاج الكثیر لتصبح شعوریةالعادیة دون أن تكون هي نفسها شعوریالآثارتحدثها 

المستوى الثالث من الجهاز النفسي وهذه العملیات النفسیة هي لاشعوریة وهي موجودة في 

.وهو

وهو الجزء الذي یحوي الدوافع الغریزیة التي غالبا ما تكبت في مجتمعاتنا المتحضرة :اللاشعور-

.2تحت تأثیر المعاییر الدینیة والخلقیة والاجتماعیة التي ینشأ فیها الفرد

الأساسي وما هو شعوري هو الغرض شعوريسیم الحیاة النفسیة إلى من الواضح أن تق

فلفظ ، شعور یبین أنه ،في فهم النفس وتوضیح أسرارها وخبایاهاویدر فوالهدف الذي یرمي إلیه 

تعارض المجتمع والأخلاق ولهذا لاإدراك حسي ومباشر والأفكار الموجودة في الشعور هي لا

لمبادئكمن فیه الدوافع والرغبات المعارضة تكبوتة وغامضة عكس اللاشعور الذي تكون م

یعني أن العملیات والأفكار المجتمع والتي یصعب تحقیقها لأنها غیر عادیة ، ولكن هذا لا

تخلوا من الثغرات والفجوات كزلات القلم وهفوات اللسان والأخطاء وید أنها لار ا قال فالشعوریة كم

.15: سیجمون فروید ، الأنا والھو، ص-1
.15: المصدر نفسھ، ص-2
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یبتعد لحین ما فتنقل إلى ما قبل الشعور م الشعور ثعن الفكرة التي تكون في في الكتابة ، أما 

.وهذا یعني أن هذه الفكرة قد تعود بسهولة إلى الشعور لأنها لم تنتقل بعد إلى اللاشعور

وید یقوم على ثلاثة عناصر أو قوى متصارعة ر نیف النهائي للجهاز النفسي عند فأما التص

:وهي 

، و موروث وما هو موجود من الولادةهالذي یحوي كل ماهو ذلك القسم من النفس : " هوال- 

مجزئهو مكبوت ففیه جزء فطري في تركیب البدن ، فهو یحوي الغرائز وكل ماثابتوما هو

یراعي المنطق ولا الأخلاق واللاشعور وهو الكیفیة ذي لامبدأ اللذة والمكتسب وهو یطیع 

.1"هولالوحیدة التي تسود ال

الجزء الذي یشرف على الحركة الإرادیة ویقوم الأنا بمهمة حفظ الذات، كما تقضي وهو : الأنا - 

یراه هو فیسمح بإشباع ما یشاء منها وبكبت كل مالرغبات الغریزیة التي تنتج عن العلى زمام ا

.وهي تخضع لمبدأ الدافع وتمثل الحكمة وسلامة العقل،إلى ضرورة كبته 

هو ذلك الأثر الذي یبقى في النفس من فترة الطفولة الطویلة التي یعیشها الفرد :الأنا الأعلى - 

وید على هذه القوة النفسیة الأنا الأعلى ر التي یقتدي بها ویطلق فیةمساالمعتمدا على الكائنات 

2.وهو عادة ما یعرف بالضمیرالمثاليأو الأنا 

ى أن جمیع الظواهر النفسیة سواء كانت حیث یر نظریة الغرائزوید إلى ر كما توصل ف

أساسیة تسمى بالغرائز وهي الطاقة التي *دینامیةشعوریة أو لاشعوریة إنما تصدر عن قوى

.17: المصدر السابق ، ص -1
.ھي دراسة الدوافع الغریزیة والقوى الدافعة للظواھر النفسیة : الدینامیة* 
.17-16: المصدر نفسھ ،ص -2
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غریزة : وید هما ر تین اللتان توصل إلیهما فتصدر عنها جمیع ظواهر الحیاة والغریزیتین الأساسی

الحیاة وغریزة الموتوالحب

سماها إیروس وهي تشمل كل الغرائز الجنسیة و غرائز الأنا : والحیاةغریزة الحب أما 

.الحیاةاستمراروتهدف دائما إلى 

،وهي تمثل مختلف الرغبات التي تدفع بالفرد إلى العدوان والاكتئاب:غریزة الموتأما 

لون میلاوتجاربهم المؤلمة ویمیبعض الأشخاص یبقون في خبراتهمأن هناك وید ر حیث لاحظ ف

وهو دافع غریزي أكثر مبدأ إجبار التكراروعلى هذا الأساس ینشأشدیدا لتكرارها من أجل التفریغ

وید ظاهرة جدیدة تؤید رأیه هو أثناء الحرب العالمیة ر فأكتشفبدائیة وفطریة من مبدأ اللذة ، وقد 

ائما بتكرارها في مون دلصدمات شدیدة أثناء القتال یقو االأولى لاحظ أن الجنود الذین تعرضو 

ي بالطبع إلى یعتبر الأحلام وسیلة لإشباع الرغبات المكبوتة وكل إشباع یؤدوید فر أحلامهم وكان

بوجود میل غریزي یدفع الكائن للرجوع إلى الحالة السابقة المؤلمة وهذا ماویدر فاللذة وبهذا یؤكد 

.1فهي تهدف إلى الهدم وإنهاء الحیاةبغریزة الموت یدعى

ز على غریزتان أساسیتان خاصة غریزة الموت التي تؤدي بالفرد إلى الیأس ركویدر فهنا 

الجاهلي الذي الإنسانوالخوف وهدم حیاته وتذكر كل التجارب المؤلمة التي مرت بحیاته مثل 

لطالما كانت قضیة الموت والمصیر هي القضیة الأكثر التي تشغل باله ، فكان دائما یبكي في 

قصائده على الأطلال والدیار وینتظر مصیره وحین رحیل أعزائه منها خاصة المحبوبة وبالإضافة 

.إلى أنه كان یتألم في قصائده إذا مات شخص عزیز علیه 

20: المصدر السابق ،ص-1



ـــــــــــــــــــــــ ماھیة المنھج النفسي و نشأتھــــــــلفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــا

39

إلى عالم الفن والفنانین ، فكان من الأوائل الذین رسخوا ویدر فولج في ضوء كل هذا

بالنظریة والتطبیق علاقة علم النفس بالأدب والفن بالنقد ، إذ تناول بالتحلیل النفسي شخصیات 

أقرب إلى *عصابيفالفنان عنده إنسان المتلقيلق الفني وخنانین وأعمالهم الفنیة وعملیة الالف

.فهو إنسان عادي سوى من كامل وعیهمنها غالفرو وبعد الإبداعیةعملیة الجنون لحظة ال

من رقابة الأنا الأعلى محققا والإفلاتالفنان یستطیع تخطي عینه اللاشعور إن ومن هنا ف

.لفنیة الخاصة وهو بذلك إنسان سويمكبوتاته بوسائله ارغباته و

أن الأحلام وسیلة إشباع الرغبات التي قد تكون عصیة التحقیق في الواقع ، ویدر فكما یرى 

وهي الحالات المؤلمة عصاب الصدمة ما یسمى بحالاتاكتشفولكنه عدل من هذه الفكرة حین 

.1مة التي حدثت في الواقعالتي تجعل الشخص یتذكر المواقف المؤل

أن الغریزة الجنسیة هي الباعث الأول على الفن اعتبارههو ویدر ففي نظریة يولعل الغلو الباد

لیوناردوا یطاليالإالرسام ةوعلى هذا المنطلق راح یحلل شخصیوذلك من خلال عقدة أودریب

الجنسي على مستوى اللاشعور وعدم إكماله الكثیر من انحرافهحلل وأعماله الفنیة ، كما دافینشي 

.2الفنیةأعماله

لعصابي ھو الشخص الذي من إضطرابات وظیفیة غیر مصحوبة بإختلال جوھرة في إدراك الواقع والإنسان ا: العصاب -*
.خلال صراعاتھ الداخلیة ومع المجتمع یصبح غیر قادر على الاستمرار 

12-11: زین الدین المختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد نموذجا ،ص -1
12:، ص نفسھالمرجع -2
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أن یصور عقدة أودیب ویدر ففقد حاول یفسكيدوستو إلى القصاص الروسي كذلك بالنسبة 

وجریمة قتل الأب وفي رأیه أن العقدة بلغت عند هذا القصاص غایتها يه وسماها دوستو یفسكیف

یحلل ویدر فجامحة من أن یموت أبوه وقد مضى رك إلى ضرب من الصراع ورغبة ح، فإذا هي تت

.1.شعوره منذ الطفولة الباكرةمن لاتفائهااخو دیب عنده و أأثاره نافذا منها إلى عقدة 

یرى أن كل فنان وكل أثاره تعود إلى أمراض نفسیة ورغبات وید ر فوعلى هذا النحو فإن

لتوتر من اوالفنان یجد لها متنفسا وتفریغا اللاشعورمكظومة ومكبوتة نضطرب ونتصارع في 

.من خلال إبداعهوالاضطرابوالحزن 

حول مستویات النفس قد عدلت في جوانبها إلا أن ویدر فعلى الرغم من أن تصورات 

اذج الشخصیة قد یبقى كما هو في جمیع نمواللاشعورالتصنیف الأساسي حول مجالي الشعور 

فهي اللاشعوریة، أما القوى بعضها مع بعضنسجمةتمثل العناصر المالشعوریة فالشخصیة 

2.تنسجم مع الشخصیة الشعوریةالنزعات التي لا

).م1937-م 1870(رلفرد أدلأ- ب

اجتهاداته ، أو یضیف إلى أفكاره شیئا من أن یخالف التلمیذ أستاذه أحیانامن الطبیعي

في أن تكون ویدر ف، یخالف أستاذه علم النفس الفرديصاحب مدرسة لرالفرد أد، فهذا واكتشافاته

فهو یرى أن ،الفنالغریزة الجنسیة السبب الوحید لظهور الأمراض العصابیة والباعث الأول على 

.108:م ، ص1119) 7ط(جھ ، أصولھ ، مصادره ، دار المعارف ،القاھرة شوقي صیف البحث الأدبي ، طبیعتھ ، مناھ-1
.38: م ، ص1997، )1ط(كمال وھبي ، كمال أبو شھدة ، مقدمة التحلیل النفسي ، دار الفكر العربي ، بیروت ، -2
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هوعلى الفن ، وأن الباعث الأساسي صابعي نشأة الالشعور بالنقص هو السبب الرئیسي ف

.1السیطرة والتملكحب الظهور أو حبغریزة

الذي یضمن تحقیق الذات أن الشخصیة یحركها هدف نهائي هو الرغبة في التفوقرأدلیرى 

، بحث عن وسیلة لیخفف بها من شعورهللالإنسانیدفع وتطورها، ولهذا یري أن الشعور بالنقص 

من عیوب في یشكوا الیوناني في الخطابة الذي كان دیموستنفیلجأ بها إلى التعویض مثل نبوغ 

الذي نبغ في الموسیقى بتهوفن، أولى تدریب نفسه حتى صار خطیب قومهب عالنطق ولكنه واظ

، ولكن الإخفاق في التعویض یؤدي إلى عقدة النقص وهي عقدة كان یعانیه من صممرغم ما

.عالجة مشكلات الحیاة معالجة سویةتجعل الفرد غیر قادر على م

في تقسیم الشخصیة إلى قوى ومناطق، فهو یؤكد على وحدة ویدر فیعارض رأدلكما أن

الذي ویدر ف، مقابل في تحدید السلوكالاجتماعیةالشخصیة إضافة إلى توكیده على دور العوامل 

.بالغ في عقدة أودیب في تشكیل الشخصیةویدر فولوجیة دورا مهما ولهذا یرى أن یعطي للقوى البی

ر قادرون على وهو یعني بذلك أن البشوة الخلاقةالقإلى مفهوم یسمیه رلأدوقد أشار 

رات الطفولة ودورها في إلغاء بحول خویدر فدید معالم شخصیاتهم خلافا لرأي صنع مصائرهم وتح

.2الإرادة والحریة 

.14: ذجا ، صزین الدین المختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد نمو-1
: م ، ص 2013،) 2ط(، القاھرة متحدة، مناھج النقد الأدبي الحدیث ، الشركة العربیة الإبراھیم السعافین ، خلیل الشیخ-2

132-133.
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اللاشعوریة، فالدوافع بالجانب الاجتماعيباهتمامههو ویدر فلم عن اتتمیز نظریة هذا الع

، إذ لابد من تفاعل عالم رها فهما مكتملا للطبیعة البشریةفي تصوره لا یمكن أن تقدم بمف

، وبخاصة العلاقات الاجتماعیة  لأن الفرد في نظره ةالشخصیة الباطني بالعلاقات الموضوعی

تصرف بما یملیه علیه نزوعه الفردي ودوافعه ی، ئنا معزولا عن وسطه الاجتماعيلیس كا

.1اللاشعوریة

به تعمقه إلى وانتهىوالاستعلاءیتعمق التفكیر في هذا الشعور بالتسامي رأدللقد مضى 

ذاهبا إلى أن الفن هو ثمره لهذا المركب ، وكأنها أثار الفنان إنما مركب النقصقانونه اكتشاف

هي رد فعل لشعوره العمیق بالنقص وهو بهذا یجمع كل قواه الفنیة السحریة لمواجهة هذا النقص 

منازلها في الإبداع والروعة الفنیةالآثارتنزل هجومه ومحاولة الانتصار علیه ، وبقوة هذا النقص و 

ةصل بأسر تبعاهة أو مرض أو كان معنویا فیتصلالشعور به سواء أكان مادیا یرقل بمقداأو 

.2الفنان أو حیاته

ب الظهور أي أن حوهیجعل الفنان یبدع یرى أن السبب الذي رالفرد أدلهنا یتضح أن 

، كما یرى أیضا ولتحقیق ذاته وفرضها على الآخرینالفنان أو المبدع یستخرج كل طاقاته الفنیة 

علیه في تفسیر الأعمال الأدبیة والفنیة أنه اعتمدأن الشعور بالنقص وهو المبدأ الأساسي الذي 

الدافع الأكثر تأثیرا في الإبداع لأن هذا ما یجعل الفنان أو الأدیب یشبع رغبته بالتعویض عن كل 

حدد سلوك الفرد وتؤثر فیه لتي ت، المؤثرات الخارجیة هي اأنأكدما ینقصه ویحس بفقدانه كما 

.14: زین الدین المختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد نموذجا ص -1
.113: البحث الأدبي ، طبیعتھ ، مناھجھ ، أصولھ ، مصادره ، ص شوقي ضیف ، -2

.
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، فالمبدع الاجتماعیة، یخضع كذلك للخارجیة خاصة ا یخضع ویستجیب لدوافعه الداخلیةفهو كم

یشعر بالنقص سواء المادي أو المعنوي ولكن یبتعد عن هذا لابد من رد فعل وهو الإبداع الذي 

.یعبر عن شعوره ویخفف من ألامههمن خلال

).م1961-م1875(اف بونغستو قكارل -ج

، حین الأهمیة الكبیرة للغریزة الجنسیةبالغ كثیرا في إعطاء هذه ویدر فأن أستاذه یونغیرى 

على مبدأ ویدر ف، لكنه یوافق ث الأول على الفن، والباعببا في نشأة الصعاب عند الفنانینعدها س

المنبع الأساسي ه عدیو الجمعياللاشعوربوصفه مظهرا من مظاهر الفن لكنه أضاف اللاشعور

.1رات الماضي وتجارب الأسلافببهذا المعنى یمثل خالجمعي اللاشعوروللأعمال الأدبیة والفنیة 

وقد ناقشه مناقشة ویدر فین المنشقین علىانیعد أهم النفسییونغنبالغ إذا قلنا أن ولا

، ذاهبا بها من عقدوما یتصل بیدن أن الفن تعبیر مرضي من عقدة أو واسعة فیما ذهب إلیه م

تساعدنا شخصیة الفنان في تفسیر دقفن الفنان إنما یفسر شخصیته وحقایفسر إلى أن ذلك لا

.القصصیة و المسرحیةشخوص  بعض أثاره أو بعض عبارات تجري على لسان بعض ال

، وعاهاتهمفنیة بنقائص أصحابها أنه من الخطأ تفسیر الأعمال الیونغومن أجل هذا یرى 

وما قد ینجم من المكبوتات ویدر فالفردي عنداللاشعوریلغي ملكوت یونغولیس معنى هذا أن 

حادة، فهم من جهة تحمل في باطنها ثنائیةعلق بشخصیات الفنانین وهي شخصیاتلكن الأمر یت

2تحركهمبحیاتهم السویة ومن جهة ثانیة فنانون مبدعونحیاتهم النفسیة وعقدهم أو هم بشر ببشر 

.15-14: زین الدین المختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد نموذجا ص -1
.115-114: شوقي ضیف ، البحث الأدبي ، طبیعتھ ، مناھجھ ، أصولھ ، مصادره ، ص -2
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في ازدواجا، مما قد یحدث ونزعاتهم العادیةدوافع الفن السامیة التي قد تصطدم فیها بدوافعهم

ءعلاإ، إذ یحاول الفنان عادة غالبا لصراع داخلي أو نفسي عنیفدعأن یهنشأمن، شخصیاتهم

.1العامةالدوافع الفنیة الخاصة إلى الدوافع البشریة 

حیث أكد أنه بالغ في إرجاع وید ر فالفنان من العقد التي أقربهاصأن یخلیونغیحاول 

في جعل الأساسأنها صة العقدة الجنسیة التي یرىالأدبي إلى العقد خاالإبداعالعمل الفني أو 

یرى أنه إلى جانب بعض المكبوتات هناك دوافع فنیة سامیة في نفوس یونغالفنان یبدع ، لكن 

یدفع بالفنان إلى التقلیل من تعاسته وقلقله من الفنانین تصطدم مع رغباتهم ونزعاتهم وهذا ما

لكنه أضاف اللاشعورفي إرجاع العمل الأدبي أیضا إلى ویدر فیوافق یونغ لكن،خلال إبداعه

الجمعي الذي ینحدر من الأسلاف ومن تجارب الحیاة وما تركته في راللاشعو نوعا آخر سماه 

.فسأعماق الن

على العقل لما في هذین من صلة وثیقة " النفسي" و " النفس " اصطلاحيعلى یونغأثر 

، لفقدان الخافیة یكون عادة غیر عارف بهابالخافیة والواعیة فالإنسان الذي یكون محلا لظاهرات

."جرى ليلا أدري ما" الظاهرات بواعیته لذلك نجد أنفسنا نقول في مثل هذه الحالات هذه 

یونغ ذهب یوالجانب الخافي من النفس بمثابة عوض عن جانبها الواعي في بعض الأحیان ، و 

2.ا عنهال مع الواعیة متناسقة أو حتى رغم، وأن الخافیة قد تعمنشأت عن الخافیةالواعیةإلى أن 

.115: رجع السابق ، ص شوقي ضیف، الم-1
.21: كارل كوستاف یونغ ، علم النفس التحلیلي ،ص-2
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ما لقى إلیها كلتقمامةمجرد اعتبارهاإلى الخافیة هي نظرة أكثر قیمة من یونغ إن نظرة

، لكن أن هذه الأشیاء تبقى في الخافیةة، أو صحیح انیودع فیها كل ما نرید نسنهو مرفوض و 

ا البحث عن إمكانات جدیدةالخافیة یبقى لنيبمنزلة الرحم من الجنین وإنما فالخافیة من الواعیة

1.للحیاة

).م1966–م 1899(شارل مورون -ه

، وقد استبعد هذا الناقد أو الباحث أن یكون التحلیل النفسي للأدب هو منشأ النقد النفساني

ب أو الفنان إنسانا عصابیا أو یكون أدبه كشفا ی، كما أستبعد أن الأد*كلینیكيإمجرد تحلیلوالفن

ب وعمله یعلما أنه لم یهمل بعض فرضیات التحلیل النفسي في تناوله شخصیة الأداضه،أمر عن 

دیب ومبدأ اللذةو مركب أوباللاشعوراهتم، إذ راسین، وهذا ما قام به في دراسته لشخصیة الأدبي

واستخلاصيسالمآوراء تحلیل الصراعات الكامنةكما أنه لم یهمل أیضا ،الشدید**الكبتو

.2البیوغرافیةعلى العناصر بالاعتمادبنیتها المتجانسة 

.21:كارل كوستاف یونغ ، علم النفس التحلیلي ،ص-1

.قواعد التشخیص الكلي والاكلینیكیة تطلق على الطرف والوسائل التي تستعمل في تشخیص الفرد : إكلینیكي * 
حیلة دفاعیة لاشعوریة ، یتم بھا إرسال الدافع الغیر المقبول إلى اللاشعوریا بالإضافة إلى نوازع وصراعات مؤلمة : الكبت** 

.داخل النفس 
.16: المدخل إلى نظریة النقد النفسي سیكیولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد نموذجا ،ص: زین الدین المختاري -2
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إلى تنویر الأثار ف عند فرضیات التحلیل النفسي ذاتها ، وإنما تجاوزها یقلم شارل مورون

هو الدعامة الأساسیة التي یقوم علیها منهج النقد ن القراءة ة جدیدة لها ، وفقراءالأدبیة وخلق 

والوسط الاجتماعي: تكون الابداع الأدبي هي النفسي عنده فهو ینطلق من عوامل ثلاثة 

، وهذا كله یتضح من خلال العناصر المكونة للأثر الأدبي اللغة وتاریخهاوشخصیة الأدیب:

عض لتركیب شبكة من الدلالات المستقلة أو من خلال تداعي الصور المجازیة بعضهما على ب

عن التراكیب الواعیة المتمثلة فیما إختاره الأدیب من عبارات وأفكار ، وهذه الشبكة الدلالیة تمثل 

من حیاة الأدیب الخفیة وهي التي تقودنا إلى الصورة الأسطوریة والحالات اللاوعيالجانب 

.1دبيالمأساویة والباطنیة التي إنطلق منها الأثر الأ

ا وأن یكون الفنان عصابیا أثناء یبن التحلیل النفسي للأدب تحلیلا طأن یكو ونر مو یرفض 

إبداعه ، حیث أكد أن عوامل الابداع الأدبي والنفسي تكمن في مؤثرات وسطه الاجتماعي التي 

الفنان تؤثر فیه وتفوض علیه قواعد ، وشخصیته إذ كانت شخصیته مبدعه في حد ذاتها أي أن 

كیب الفنیة التي یستخدمها في إبداعه الأدبي وهذا ما یعبر عن ایكون متفوق وأیضا اللغة والتر 

.سواء كانت مخزنة أم مفرحةاللاوعيخفایا نفسه في 

الأثار الأدبیة ونشأتها بالنفساني أن یطور من وعي الناس من إنشاء النقدشارل مورون غایة

.2نقد جزئي وإنما یسعى إلى الإثراءف حدوده فهو یعر وقد أكد أن هذا النقد 

.12.م، ص1985،) د ط(مناھج الدرسات الأدبیة ، تونس ، حسین الواد ، قراءات في -1
.12:المرجع نفسھ،ص-2
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في الأثر الأدبي بعضها على بعض، ویرى أنه الصور المتعاودةبإنشاء مورونمنهجویقوم 

اعیا  فإن الشبكة الدلالیة التي تكونها و ،اإذا كانت العبارات والأفكار قد إختارها الأدیب إختیار 

عرفه وعي الأدیب ی، ومن هنا فإنها تمثل واقعا یتعامل لاباللاوعيالعناصر المتعاودة إنما تتصل 

یتعامل مع الأثر الأدبي من خلال الصور المجازیة التي تتعاود بكثرة ومورون،إلا معونة جزئیة

وصدام من انفعاللأن المبدع یعاني من عن نفسیة الأدیب أو الفنان لأنها تعبرفیستخرجها 

فیحصل على الشبكة الدلالیة ومن الصور المتكررة، وهكذا فإن الناقد النفساني ینطلق من نفسه

.1منها الأثر الأدبيانطلقالشبكة الدلالیة یصل إلى الحالة التي یعاني منها الأدیب والفنان والتي 

في تحلیله للأثر الأدبي إضافة إلى العوامل شارل مورونیتضح من خلال ما تقدم من أن 

التي الصور المكررة والتي ذكرها وأكد أنها سبب في نشأة الإبداع أنه یعتمد على مبدأ العبارات 

، وهي التي تعبر عن حالته بصورة أكثر عمقا وأشد ها الأدیب في عمله الأدبي والفنيیختار 

لى بعض حین تكرر لصور والعبارات بعضها عوآلامه وأفراحه فتركیب اانفعالاتهإفصاحا عن 

.وتخرجها إلى الخارج من خلال الإبداع الذي یمثلهاكامنة في النفسأحاسیس معینة تعبر عن 

و الأدبیة وهالآثارمجال النقد النفسي الذي یقترح فیه منهجه في دراسة مورونیحدد 

ظلت مجهولة أو لم یلاحظها النقاد یذ النصوص وذلك من خلال الكشف عن وقائع وعلاقاتضتن

وصور عاراتاستللمبدع وهذه العملیة تقوم عن ةاللاواعیملاحظة وافیة لأنها تنتمي إلى الشخصیة 

عرفه عن حیاة ننتیجة یمكن مراقبتها من خلال ما تظهر بإلحاح تربط بینها علاقات خفیة وهذه ال

ملارمیه، بودلي، : الفرنسیین منهم منهجه هذا على عدد من الشعراء مورون، وقد طبق المؤلف

.13:المرجع السابق، ص-1
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الاستعارات الملحة إلى الأسطورة الشخصیة بحاسة ناقد شاعر یفهم الشعر  " في كتابه من 

لارمیه وشعره مستعینا بالتحلیل النفسي هو داع ك فهو یؤكد مثلا أن داعي دراسة مولذلهذوقتوی

قرأ أشعاره قراءة متمعنة یلاحظ شبكة من الصور المتكررة في أدبي قبل كل شيء لأن من ی

.1قصائده بإلحاح شدید تتجمع ثم تتفوق مما یوحي بوجود نقاط ثابتة تحاصر مخیلته

:)م 1981–م 1901: (جاك لاكان - ه

فرویدالعلمیة على الأعمال الأدبیة قناعات معقدة تشبه تلك التي حققها ، لاكانحققت أبحاث 

شخصا یتمتع بمكانة تعلیمیة جلیلة وطموح باعتبارهنفسه في إشاراته إلى الأدب لاكانویصور 

تلفة عن ثقافي كبیر ، وكان یتعامل مع المواد الأدبیة بأسلوب مختلفة ویتبنى مقولات نظریة مخ

على الأدب هشكله ، وكان تأكیدتلك المواد أن تساعد البحث العلمي أو تالطریقة التي یمكن بها ل

م بالنسیج تیهالأدب من خلال الصیاغة فحسب بل ، حیث أنه لم یحلللة صاخباالدلاكنص متعدد

.2اللفظي

الوقائع وإكتشاف بمعنى أنه یبحث في تنظیما یو یبنعلى أنه كان لاكانیجمع دارسوا أثار 

، دي سویسیردالسویسري فردینانأثر في هذه الناحیة بدراسات عالم اللغة ت، وهو مالعلاقات بینها

وعي ل النفسي الرئیسي ویجب إرجاع اللاعي هو موضوع التحلیلاو یرى أن اللاكانومن هنا ظل 

.3إلى منبعه الأساسي وهو اللغة

.26-25: أحمد حیدوش ، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، ص-1
.183: ص م، 1999،)ط-د(عبد المقصود عبد الكریم، المجلس الأعلى للثقافة ، : جاك لاكان ، إغواء التحلیل النفسي، تر-2
130: إبراھیم السعافین ، خلیل الشیخ ، مناھج النقد الأدبي الحدیث ، ص -3
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و أن هذه البنیة تؤثر بأشكال لا حصر ، وعي بنیةلاوبین أن الوعي لاتوقف لاكان عند ال

وعي یصبح قابلا للتحلیل عندما یفضح نفسه على تلك لاوأن هذا ال، أقوالنا وأفعالنالها على

الشاكلة ، وقد خطر إلى الرموز المستخدمة في الأساطیر لیستعین بها من أجل الكشف عن الفكر 

الواعي واللآوعي للفرد وظلت  نظرته تفید من علم اللغة وتحاول تطویع التحلیل النفسي لمعطیات 

.1علم اللغة

:شعور بطریقتین لاإلى علاقة اللغة واللاكانینظر 

أن تلعب استطاعتمن المحتمل أن تكون التوترات والصراعات التي تدور داخل النفس قد : أولا
.شعورللااللغة خلقت فن الصورة الجزئیة بمعنى أن فكرة الإنسانفي البدایة دورا في تحدید لغة 

شعور أن یظهر إلا في لغة للا، فلا یتاح النفسية للتحلیل أن اللغة هي الأداة الوحید: ثانیا
.2ةوسیط

نفسه ینغرس وهو یكتسب اللغة في نظام رمزي سابق الوجود الإنسانإلى أن لاكانیشیر 
تؤثر على طاقاته التي اللغة و یتبنىة لذلك النظام ، فهومن ثم تخضع رغبته للضغوط النفسی
.3وتصنعهالغریزیة فالكلمات هي التي تعبر عنه 

موجودة وتظهر من خلال لغته وهذا ماالإنسانیرى أن ماهیة لاكانمن الواضح أن 
في العملیة النفسیة الإنسانیةهي البنیة اللاشعوروقد عد بنیة الإنسانیةیساعد على فهم الشخصیة 

دورها تدفع لبعض المفاهیم اللسانیة لیصبح أكثر وضوحا واللغة بإخضاعهیجب اللاشعورولفهم 
.إلى تفویض طاقاته ودوافعه الداخلیة الإنسان

.139: المرجع نفسھ ص -1
.87:جاك لاكان، إغواء التحلیل النفسي، ص- 2
.88:المصدر نفسه، ص- 3
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:ربـــــد العــــعن-2

:العرب القدامى-أ

:إبن قتیبة-

، اللذین في القرن الثالث هجريالموسوعیینمن علماء كبار النقد الأدبي قتیبةابنیعد 

الوافد العربي في الثقافة مثل ، ویتتاماابااستیعافدیها العربي والأجنبي ر استوعبوا ثقافة عصرهم ب

، أما جتماعیةوالادبیة وبعض المعارف التاریخیة سلامیة بألوانها المختلفة والثقافة اللغویة والألإا

.1الوافد الأجنبي فتمثل في الثقافة الیونانیة والفارسیة

وجهة هي قضیة الطبع ودوره في توجیه الشاعرقتیبةابنمن أهم القضایا النفسیة التي شغلت 

، ومنهم من یتیسر منهم من یسهل علیه المدیح: لفون والشعراء أیضا في الطبع مخت" معینة یقول 

.2"لویتعذر علیه الغز له المراثى 

استعداداتهم، بمعنى غراض الشعریة إلى طبائع الشعراءأرجع الأقتیبةابنیتضح هنا أن 

، أو تي وجهته هذه الوجهةفحالته النفسیة هي المعین غرض ، فالشاعر إذا أجاد شعره في النفسیة

، وفي هذا هذا الشعرول قس التي یحسها هي التي توجهه إلى خر المعاناة والأحاسیأبمعنى 

.رض بالذاتغال

.85:م، ص2000،)دط(عثمان موافي، دراسات في النقد العربي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، -1
.78:في نقد الشعر العربي الحدیث، صأحمد حیدوش، الإتجاه النفسي -2
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والتقارب بین أشعار الشاعر الواحد، فربطها بعلل نفسیة تعود الاختلافإلى قتیبةابننظر 

التي تساعد الشاعر على قول إلى عوامل خارجیة بیئیة أو عادات فردیة ، فالعوامل النفسیة هي 

1.الشعر

یمة كانت ، فقد لاحظ أن القصیدة العربیة القدالبنیة الفنیة للقصیدة والجاهلیةكما تناول قضیة 

، فقد علل خص الشاعر منه إلى الرفض الرئیسيثم وصف الرحلة الذي یتل،طلال والغزلببكاء الأ

.2تضمن العقیدة على هذه العناصر الفنیة تعلیلا نفسیا وبیئیا

المتكلف، منها الشراب، ومنها الطرب، ثالبطء وتبعثوللشعر دواع تح: قتیبةابنیقول 

ر الناس، فأخرج لسانه دقیقا، طیئة من أشعحوقیل لل، ا الغضب، ومنها الشوق، ومنهومنها الطمع

مدائحك في : ، وقال أحمد بن یوسف لأبي یعقوب الخزیمي كأنه لسان حیة، فقال هذا إذا طمع

ونحن الیوم نقول كنا إذا ذاك نقول على الرجاء:فیه وأجود قالمراثیك منصور بن زیاد أشعر من 

باع ف الر و صخر إذا عسر علیك الشعر ؟ قال أطبا أیاع صنوقیل لكثیر كیف ت، ...على الوفاء 

.3"...ةالمحیلة ، والریاض المعشب

، فالشاعر عندما ینظم شعره تكون له أسباب أن الشعر له دواع وأسبابإبن قتیبةیرى 
، وهذا مایدفع الشاعر إلى النظم فهذه لطمع، والغضب، والخوف، والشوقمعینة في نظمه كا ا

.التكلف والتصنع وتحثه على النظملتي تبعد الشاعر عنالدوافع هي ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.79:المرجع السابق، ص-1
89:عثمان موافي، دراسات في النقد العربي، ص-2
18-17:م، ص1932- ه1350، )2ط (شعر والشعراء، صححھ مصطفى السفا، مطبعة المعاھد، القاھرة، إبن قتیبة، ال-3
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:عبد القاهر الجرجاني-

، حیث أنه النفسي الإنسانيالاتجاهإلى التفوامن الأوائل الذین عبد القاهر الجرجانيیعد 

یقیس العمل الأدبي بمقدار تأثیره في نفس السامع بما یحویه من عناصر إنسانیة صادقة یكون لها 

صدى في النفوس ، فهو یعني عنایة شدیدة بالأثر النفسي الذي ینتقل من خلال النصوص بما 

ها أسلوب نسانیة التي یتضح منلإ، وأیضا إبراز المعالم االأداءیكسوها من فنیة الصدق وروعة 

1.الشعر

سب طبیعة ، وأنه یختلف بحالغرضباختلافأن الأسلوب الشعري یختلف الجرجانيلاحظ 

إلى غیر والمدیح غیر الهجاء فتخارالا، فالغزل غیر نفعالهاوقوة هاسمالشاعر ونفسیته بدرجة ح

فتخارك، ولا ا، فلا یكون غزلك كلشعر كله بمجرى واحدارك بإجراء أنواع امولا أ":یقولذلك 

، بل یضك مثل تصریحكر تع، ولا، ولا هزلك بمنزلة جدكككاستبطائ، ولا هجاؤك مدیحك كوعیدك

ف الحرب والسلاح ووص...، وتفحم إذا افتخرتزلتغ، فتلطف إذا تمرتبته وتوفیه حقهترتب كل 

2.خر فیهالأیشاركه ، وطریق لاهو أملك به، فكل واحد من الأمرین نهجلیس كوصف المجلس

لاختلاف، وذلك أن الشعراء یختلفون في نظم شعرهممن هذا القول الجرجانيیقصد 

، فالشاعر الذي وانفعالهشعره بحسب درجة إحساسه ، فالشاعر ینظمهم وحالاتهم النفسیةعطبائ

غزل یختلف عن الشاعر الذي تینظم  شعر الهجاء والشاعر الذي یینظم شعر الفخر لیس كالذي 

.ة بهلوبه الخاص وحالته النفسیة الخاصشاعر وأس، فكلیرثي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.174: م، ص1998-ه1419، )د ط(النقد العربي الأدبي القدیم عند العرب، مكة للطباعة،مصطفى عبد الرحمان، في - 1
.176:المرجع نفسه،ص- 2
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ستعدادت النفسیة لإخر تنبه إلى اأقصیدة أو بتعبیر لأثر الطبع في الالجرجانيكما تنبه 

وقد كان القوم یختلفون في ذلك وتتباین فیه "والعقلیة أو شخصیة الشاعر ویتضح هذا في قوله 

، منطق غیرهویتوعر خر ویسهل لفظ أحدهم ، لأ، فیوف شعر أحدهم ، ویصلب شعر اأحوالهم 

1..."اللفظ تتبع سلامة الطبع سلامةالطبائع وتركیب الخلق ، فإناختلافوإنما ذلك بحسب 

الأدبي وصاحبه ، فهو یرى أن شخصیة ن النص بی، واضحا ربطانا ربطهالجرجاني

فهو یرى أن كل الشاعر أو الكاتب تنعكس وتؤثر في أعماله الأدبیة ، ویتضح هذا من خلال قوله

خر ، أنفسیته بمعنى باختلافیختلف عمله الأدبي وبالتاليخر بطبعه لأواحد یختلف عن ا

،احبه وذلك من الأسلوبن النص وصبییدرس الشخصیة الأدبیة من خلال العلاقة الجرجاني

شعر رقفی" صاحبه وأحواله وذلك في قوله خر من خلال نفسیة أفالشعر یختلف من شعر إلى 

فإذا كانت نفسیة الشاعر منفعلة ینظم شعرا یدل على حالته هذه ، " خر لألب شعر اصأحدهم وی

.اء هي التي تحدد أعمالهم الأدبیةوالعكس  وعلیه فطبیعة الشعر 

كالطبع في تحلیله الملكة الشعریة وإرجاعها إلى مجموعة من العوامل النفسیةلجرجانياولعل
ته النفسیة البصیرة انظر الجرجانيوالذكاء واحدا ممن أدركوا أهمیة البعد النفسي في الإبداع، ویتوج 

ورا نظریة الطبع من الملاحظات النفسیة ، كالتفتح وكیفیة تلقیه ، مطشعر في النفسحول أثر ال
والغموض في الشعر ، وفرح المتلقي في العثور على معنى النص ، وما یتحصل علیه من لذة بعد 
فك شفرته ، ویشبه الفرح بالعثور على معنى النص بعد كد الفكر ، بفرح الباحث عن الؤلؤ في 

.2طرف البحر وفوزه به 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
79-78:النفسي في النقد العربي الحدیث، صالاتجاهأحمد حیدوش، - 1
52- 51م، 2006،)1ط(بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء، الإسكندریة،- 2
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: حدث عن رقة الشعر وصلابته وأرجع ذلك إلى أمور ثلاثة الجرجاني تومجمل القول أن 

، یرید بالطبائع المزاج النفسي ، وبالبیئة الأثر الذي یتركه في الشعر الطبائع والبیئة والموضوع

أما ، تضفي على اللغة الخشونة ، ونرى الحضارة تضفي علیها الرقة وتجعلها سلسةالبداوة فنرى 

الموضوع أو الغرض لغة الشعر ولذلك نرى ألفاظ الغزل غیر ألفاظ الحماسة وألفاظ العتاب غیر 

1.غیر ذلك من الأغراضإلىألفاظ الهجاء 

:المحدثین - ب
:العقاد -

النفسي لدراسة حیاة تجاهالاحین قاد ،النقد العربي الحدیثمأفاقا جدیدة أماالعقادفتح 

، والتي مزجها بطابع التأثر من عة المستوحاة من أصالته التراثیةالشاعر وأثره بفضل قراءاته المتنو 

، بالتراث العربي فقطبارتباطهالغرب  حین لم یتوان في كونه قصد التطلع إلى الغرب وعدم التقید 

الضیق الذي كانت تسلكه الدراسات الإطاردي عقد حقق  سبیله بتالعقادوبهذا الدمج یكون 

ذواق ونفرت منه الأذهان، وبمقتضى الذي سئمت منه الأصرة في نظامها الكلاسیكي المعهودالمعا

خر یكرسه لحیاته الفكریة في تعامله مع الأثر أیبحث عن منطلق العقادهذا الوضع السائد راح 

دراسته واندرجت، أخرى متمیزة لأشكال الفكر الخلاقالأدبي الذي یعكس من خلال خصائص 

من أنتجهبط حیاة الشاعر بما ، محاولة منه لر لاقة بین الأعراض والإبداع الفنيحول تحدید الع

2.فعل إبداعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
291- 290:م، ص1973- ه1393، )1ط (مطلوب،إتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع للهجرة، وكالة المطبوعات، بیروت،أحمد -1
135:م، ص2010- ه1431عبد القادر فیدوح،الإتجاه النفسي، في نقد الشعر العربي، دار الصفاء،عمان،الأردن،-2
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مع التركیز علىالشاعر والنص والمتلقي: بین عناصر التجربة النقدیة الثلاثةالعقادربط 

صناعة تولید العواطف بواسطة الكلام ، والشاعر هو كل عارف " شخصیة الشاعر،فالشعر عنده

التي تبعث توا في نفس عاراتوالاست، یستخدم الألفاظ والقوالب بأسالیب تولیدها بهذه الواسطة

1."ة ما یقوم بخاطره ، أي الشاعر من الصور الذهنیالقارئ

، واطف والأحاسیس الكامنة في النفسناعة وإخراج العصالشعر عند هذا الناقد عبارة عن 

ابیر التعوالشاعر وحده هو الذي یعلم ویدرك منبع هذه العواطف فیستخدم القوالب الفنیة الرائعة و

، ویعبر بروح حساسة ومشاعر هادفة تنبع وتنبعث من القلب والنفس الراقیة ویتفنن في نظم شعره

.یسه التي هي القدر المشرك بینهماثارة أحاسإتأثیرا من خلال المتلقيوبهذا یؤثر في 

یتیح له الوصول إلى ، إلا بالقدر الذيیهتم كثیرا بحوادث العصر ووقائعهالعقادلم یكن 

المنحنى *أولهما:، ودراسته تتكئ على منحنیین إثنین لنفسیة، وهو رسم الصورة اغرضه النفسي

.و یسعى إلى ربط الشاعر بمزاجه وسلوكه وحیاته النفسیة الباطنیة*كوفنيیالس

ووهو في الطب النفسي دراسة العلاقة من الحالات السویة**المنحنى السكوسوماتىوثانیهما 

تكون هذه الحالات مصحوبة باضطرابات في الوظائف البیولوجیة ، ووالظواهر الجسیمةالسویة  

2.من ناحیة الشعور والإحساس والإدراكانفعالیةو العصبیة ، وأیضا بعوامل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
49:حدیث، صالنفسي في نقد الشعر العربي الالاتجاهأحمد حیدوش، - 1
24:نموذجا، صزین الدین المختاري،ى نظریة النقد النفسي سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد - 2
.هو المنحى النفسي الجسمي: كوفنيیالمنحى الس*

.هو المنحى النفسي الجسمي: المنحى السكوسوماتي**
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یدرس شخصیة الشاعر من خلال شعره وسیرة حیاته وهو بهذا یرسم العقادیتضح هنا أن 

صورته النفسیة ، متكئا على السیاق النفسي الفني والسیاق النفسي الجسمي وذلك من خلال البنیة 

أكثر هو بهالجسدیة ومختلف الوظائف البیولوجیة والاضطرابات النفسیة والمفهوم الذي إهتم

لنفسیة الشاعر وقد ربطه بمزاج الشاعر اس فن رسم الصورة االمنحنى النفسي الذي یعد أس

.وتصرفاته وانفعالاته

:محمد النویهي- 

اختلفتعلى غرار العقاد بتحلیل شخصیات الشعراء تحلیلا نفسیا وإن محمد النویهياهتم

المعالجة سي العام في ، ولكن المنحنى النفالفرضیات السیكولوجیةلاختلافالنتائج في الظاهر 

من المنحنى السیكوفني وعلى الإسراف في شيءأیضا على لناقد، ویقوم عند هذا ایبقى هو هو

ابنالطب النفسي ، إذ تناول هو الآخر بالتحلیل النفسي شخصیتي أوالسكوسوماتي استخدام

.ویمكن تلخیص نظریته في مفهومین أساسیین*الحسن بن هانئوميالرو 

.عاطفته وتوصیلها إلى الناسان عن س الفنیتنف- 

.الأدب صورة نفسیة لشخصیة الشاعر أو الأدیب- 

ني غیوشرطان ضروریان لبروز الفن ، ولازمتانمتلافیس والتوصیل عنده دافعانالتن
هما  رغبة الفنان في أن ینفس عن عاطفته ورغبته في أن یضع هذا فأولهما عن ثانیهما 
1.ایتلقاهمن تثیر كل التنفیس في صورة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي عرف بشاعر الخمر وقال البعض أنه تاب ئبأبي علي أو النواهو أبو نواس الحكمي الدمشقي،یكنى :الحسن بن هانئ-*

م813- ه199ر تدل على ذلك توفي في واتجه إلى الزهد، وأنشد عدید الأشعا
30:زین الدین المختاري، المدخل إلى نظریة النقد النفسي سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد نموذجا، ص- 1
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، فأي عمل یبدعه أدیب واردتان في النقد النفسي والأدبيوالتنفیس والتوصیل مسألتان 

أن : ، فقد قیل مثلا تنفیس عن همومه لیعیش معه تجربتهصادق أصیل ، إنما یرید منه ال

1.نتحارالاكان یلجأ إلى الشعر لإنقاذ نفسه من *دي موسیهالشاعر 

التنفیس عن العواطف وتوصیلها فحسب بل تتعداها إلى تقف عند حدود لاالنویهينظریة 

أن، ذلك رارة نفسها أو على نحو مشابه لهاضرورة تمثل المتلقي التجربة كما عاشها الأدیب بالم

، وتجربة الشاعر أو الأدیب ا لها في نفسه من تجاربه الذاتیةلابد أنه یملك معادلا موضوعیالمتلقي

لنویهي، ولهذا یدعوا ان فتدفعه إلى المعایشة الوجدانیةالسكو هي التي توقظ مخزون ذاكرته من

القارئ إلى ضرورة تمثل تجربة الأدیب وذلك یتذكر المواقف التي حدثت له في مراحل عمره وهذه 

الشاعر من ضرورة الصدق في التجربة الشعریة لنقلها إلى " العقاد " الدعوة شبیهة بما طالب به 

2.القارئ حیة صادقة

في تحلیل الشخصیة الإبداعیة تقوم على مبدأین التنفیس محمد النویهيتتضح نظریة 

والتوصیل ، فالفنان في عمله الإبداعي یقوم بتفریغ كل الأحاسیس التي تؤلمه ویعبر عن التجارب 

الصعبة التي مرت به في حیاته والفنان في نظر النویهي لا یكتفي بهذا فحسب بل یحاول ویعمل 

هدا على توصیل تجربته إلى المتلقین ، خاصة إذا كان شعره نابعا من تجربة صادقة ووجبجا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي باریس، شاعر فرنسي ومسرحي وروائي كان مولعا بتحویل القصص الرومانسیة إلى مسرحیات صغیرة، م ف1810ولد في: دي موسیه- *

اللیالي، أشعار جدیدة، مسرحیة لاتمزح مع الحب، مسرحیة لا تمزح مع الحب توفي :، ومن أهم أعماله1827فاز بجائزة المقالات اللاتینیة في 
1857في 
30:المرجع السابق، ص- 1
31:المرجع نفسه، ص- 2
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، لأن فیها رت به سواء أكانت مفرحة أم محزنةعلى المتلقي أن یتمثلها وذلك بتذكر المواقف التي م

.في هذه الحیاة یمر بتجارب معینةما یشابه ما مر به المبدع ، فكل إنسان

أن العمل الأدبي صورة تعكس شخصیة المبدع لأن المبدع یعبر عن محمد النویهيكما یرى 

.لامهأیلجأ إلیه للتفریغ والتعبیر عن فهو بمثابة ملجأالإبداعيحالته ومن خلال عمله 
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المنهج النفسيآلیات: رابعــــــــــــا

بطابع فیهلا نزال نحتفظید أن الفن هو المیدان الأوحد في حضارتنا الحدیثة الذي رو یرى ف

ینتج ما اللاشعوریةیندفع تحت وطأة رغباته الإنسانأ تطلقة للفكر ، ففي الفن وحده لایفالقدرة الم

يقرات یلقف" تأویل الأحلام " ه، وهو یقدم في بعض مواضع من كتابإشباع هذه الرغبات یشبع 

الفني وهو یحاول أن یحل هذه المشكلة عن طریق منهجه في الإبداعبها الضوء على مشكلة 

:وذلك من خلالالتحلیل النفسي

.هدینامیاتاستفتاءویتطرق إلى الإبداعالتعرف على منبع - 

التعرف على الأسلوب الخاص بالفنان ما الأسلوب الذي یستعین به الفنان لیقدم لنا أحلامه - 

:وإبداعه والإجابة تختصر في نقطتین 

.الفنان یقلل من تضخم الأنا عنده -أ

بالإندفاع نحو لذة أعمق إذ یتاح لنا أن الرشوة وهي التي تقربنا الفنان یقدم لنا رشوة وهذه -ب

.1نصبح حالمین مع الفنان

:كالتاليید وهي رو نهج النفسي التي أرسى دعائمها فلیات المأتضح تومن هنا 

:2ربط النص بلا شعور صاحبه-1

بمعنى أن النص أو الأثر الأدبي إنما هو نتیجة لرغبات مكبوتة وأن المنبع الأساسي 

.اللاشعورلخیالات الفنان هو 

74:، ص)4ط(مصطفى سویف،الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف، القاهرة،1
367:م، النقد النفسي2008ماي، 05و04و03فعالیات الملتقى الدولي الثالث حول الخطاب النقدي العربي المعاصر أیام -2
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عند المبدع تنعكس بصورة رمزیة اللاوعيافتراض وجود بنیة نفسیة تحتیة متجذرة في -2

:1تلك البنیةاستحضارمعنى لهذا السطح دون على سطح النص لا

بمعنى أن لدى الفنان بنیة عمیقة نفسیة في اللاشعور ملیئة بالدوافع والنوازع والرغبات تنقاد 

.الإبداعإلى الخارج من خلال 

:2النظر إلى الفنان أو المبدع على أنه إنسان عصابي-3

بمعنى أن المبدع هو شخص عصابي لدیه صراعات داخلیة وهو بهذا یتسامى بكل رغباته 

.في شكل یتقبله المجتمعالإبداعویفرغ هذه الرغبات المكبوتة في الإبداعیةمن خلال العملیة 

:تقییم المعنى الأدبي للنص-4

الشخصي للغة ، والحالات وذلك بتحدید ما فیه من قیم عقلیة ، وعاطفیة وتمیز الاستعمال 

.3المبدع مع الصیغ العامة للإحساسالنفسیة التي یتفرد بها الفنان أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
367:، صالسابقالمرجع -1
11:نظریة النقد النفسي سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد نموذجا، صزین الدین المختاري، المدخل إلى-2
410:م، ص1996، )د ط(النقد المنھجي عند العرب ومنھج البحث في الأدب واللغة، نھضة مصر، القاھرة، محمد مندور،-3
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المنهج النفسي وإیجابیاتسلبیات : خامســـــــــــا

:ه ـــــــسلبیات-أ

یات تخمینیة الفني بوسائل تجریدیة وفرضالإبداعإن دراسة عملیة معقدة غامضة كعملیة -1

.و الغموضیكون مآلها التعقید 

.لفنیة وهو الحق الجمالي والحق، فقد أهمل حق الأعمال الأدبیة واهذا المنهج سلب-2

في دراسات شخصیات الفنانین على حساب الأثر الفنياهتمامهحین حصر جتماعيالا

1.منه طبيانطلقادیة لأن الأساس الذي عأوكیةیإكلینفي النهایة معالجة فكانت المعالجة

ولكن باكتشافه، كما أنه تحدث كثیرا عن اللاشعور بل إنه قام إنه یكسر كل إنتاجات الرغبة-3

2.وإبعادهاختزالهذلك یؤدي عملیا إلى 

النفسي یقوم على أساس كلیني غیر تجریبي یستهدف مساعدة نهجالتحلیل النفسي أو الم-4

3.المریض ، ولیس تفسیر ماهیة مرضه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16-15:زین الدین المختاري،المدخل إلى نظریة النقد النفسي سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد نموذجا، ص- 1
2-gilles deleuze /claire parentعبد الحي أزرقان و :، حوارات في الفلسفة و الأدب و التحلیل النفسي و السیاسة، تر

.101:،ص1977، 1أحمد العلمي، الدار البضاء،المغرب،ط
79:، ص)د ط(أحمد عكاشة، فروید حیاته وتحلیله النفسي، دار مطابع المستقبل، الإسكندریة، - 3
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:هــــــإیجابیات- ب

أحوال النفس یظل لاشعوریا ، وأن كل إنسان لدیه مقاومة عنیدة أن هناك جانب عظیم من -1

باستخدامیتم ظهور هذه المقاومة إلا طبیعیة تحول دون البصر بهذا الجانب اللاشعوري ولا

1.التحلیل النفسي

جدید ومقیاس جدید للقیم في التفكیر العلمي هذا اتجاهوفق التحلیل النفسي في الكشف عن -2

2.معنى وبالإمكان تفسیر ذلك المعنىلأحلام لأمكن إثبات أن 

3.فاد التحلیل النفسي في دراسة فلتات اللسان والهفوات المتعددةأ-3

المنهج النفسي لم یبقى ثانویا في مجال علم النفس بل أصبح أساسیا لعلم جدید بالنفس وأكثر -4

یمكن تصدیق وبالتاليعنه في فهم الحیاة السویة والغیر سویة ، لاغنيعمقا ، فهو علم 

مسلماته وكشوفه في مجالات أخرى من الحیاة النفسیة ، ولهذا اتسع مجاله فبلغ میادین كبیرة 

4.ذات أهمیة شاملة

تناول المنهج النفسي نفس الإنسان كعلم له قواعده التي تماثل علوم جسده ووضعه موضع -5

رة نحو فهم الشخصیة الإنسانیة دراسة مقارنة یمكن تحدیدها وفهمها كما ساهم بدراسات كبی

.5اوتقدیم الإجابات التحلیلیة والعلاجیة لمشكلاته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15:مصطفى زیور وعبد المنعم الملیحي، دار المعارف،الإسكندریة، ص:سیجموند فروید،حیاتي والتحلیل النفسي، تر-1
66:المرجع نفسھ، ص-2
70:المرجع نفسھ، ص-3
71:الرجع نفسھ، ص-4
.79:،صفروید حیاتھ و تحلیلھ النفسي، أحمد عكاشة،-5
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الظواهر التي یدرسها المنهج النفسي لیست من الطبیعة السیكولوجیة فحسب ، بل لها أیضا-6

3.جانب عضوي وبیولوجي ولهذا فهو حقق هذا المنهج كشوفا هامة في مضمار الأحیاء

یتضح مما سبق أن المنهج النفسي كان له دور فعال في دراسة الآثار الأدبیة و تفسیرها 

وتحلیلها من خلال معرفة الدوافع و البواعث النفسیة التي تدفع بالمبدع إلى الإبداع على الرغم 

. النقدمن انه منهج یعتمد على أساس كلینیكي إلا انه أحرز أهمیة بالغة في مجال الأدب و 
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68:، ص1986، 2، ط1971، 1دار الطلیعة،بیروت لبنان،طجورج ترابیشي،:سیقموند فروید، مختصر التحلیل النفر، تر-1
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:العاطفة في الشعر

وإنما یعنى بالفكر على قدر لا الفكر،والإحساسل،قإن الشعر مجاله العواطف لا الع

بفیض منه الرصینالجید قفى للشعر عن الفكر بل لابد أن یتدغنولا،بالإحساسارتباطه

بل من الشاعر أن لا یعنى بالفكر لذاته ولسداده ورزانتهسبیلونتاج العقول ولكنالقرائح،

الإحساسفربما كان الفكر أصلا من فروع أثارته،التيأو العاطفة نبههالذي الإحساسأجل 

،شعرالإحساسفالفكر من أجل ،الإحساسوربما كان فرعا وأصله وثماره العواطف،

أعجب الذيالإبداعوهى مبعث هي الأملالشعرفنولاشك أن العاطفة شعر،الإحساسو 

بل كما تراه ئا من أجل أنه حقیقة و حسب،ییسوق شلشاعر لااف،جتههببس وافتتنوا به النا

1.وحهر وتحسه 

حظه و نلاوهذا ماأبدع من خلالها الشعراء،يالتجوهرة الشعر،هيعتبر العاطفة ت

في أن شكولافي شعرها،وتفننت لطالما أبدعتالتيالخنساءنجده عند أمیرة الشعراء 

.الفنيها عمنبع إبداإحساسها هو

لتقدم اد باقا النلهاعترفوقد وهي شاعرة الرثاء،،روحهاسهتحفقد عبرت بلغة حارة بما 

صائدها قالحزین من خلال إحدى عالمها الولوج إلى صددونحن ب،الإسلامو لجاهلیةافي

، 58:صم1990)2(،م1915،)1ط(بیروت،،يدار الفكر اللبنانالشعر غایاته و وسائطه،،يعبد القادر المازن- 1
64:ص
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تمثل الحالة وهذه القصیدةلذكراه،كأن عیني والتي هي بعنوان*صخرأخیها في رثاء

.عن لوعتها وحرقة قلبها على أخیهاالنفسیة  للشاعرة  وفیها  تعبر 

:دراسة نفسیة للقصیدة

كانت الذي،صخرقلبها على أخیها حرقةحزنها و في هذه القصیدة عن الخنساءبر تع

ه بصفة تكاد تكون فضائله و شیممناقبه ووعددتحارا،فقد بكته بكاءا جله لبره،تتعزه و 

:هذه بمخاطبة نفسها تقولقصیدتها استهلتحیث ،يءمبالغة بعض الش

أم ذرَّفتْ إذ خلتْ مـن أهلها الدارُ ؟قـذىً بعینك أم بالعیـن عوَّارُ 

فير وكأن خینیها من شدة وكثرة بكاءها على صتخاطب نفسها على وجع عالخنساء

قد صدمت بموت أخیها،ف،التها النفسیة الكئیبة و الحزینةوهذا ما یدل على حعینها رمد،

د كل المواقف فر الحیث یتذكر ،**الصدمةاب بعصفرویدالنفسانيوهذا ما أطلق علیه العالم 

بموت أخیها الخنساءفصدمة لمه وتحزنه طول حیاته،ؤ تبقى تالمؤلمة ولا یتخلى عنها و 

:تقولتعبر عن إحساسها في شعرها،جعلهاانهوفقد

فیضٌ یسیـلُ على الخـدَّین مدرارُ كأنَّ دمعي لذكراه إذا خطـرتْ 

م طعنھ ربیعة بن ثور الأسدي فأدخل في جوفھ حلقا من الدرع فاندمل علیھ بعد 615قتل یوم كلاب نحو سنة : صخر- *

.سنتین وكان ذلك سبب موتھ

**
.ھو الحالات المؤلمة التي تجعل الشخص یتذكر المواقف المؤلمة  التي مرت بھ وأثرت في نفسیتھ: عصاب الصدمة
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ذكره تسیل عینها بالدموع بقطرات متتابعة حتى تكاد تكون هذا البیت أنها بمجرد يفتؤكد 

.سیلا

قاه یتلالأدبيوالإبداعالفنيالإبداعهو الذي یختص بعملیة أن اللاشعور فرویدیرى 

و عبارة عن رموز لرغبات مكبوتة هالأدبوأن به الحلم،تشصاحبه في حالات لا شعوریة

1.شعورلالافي

في ةوأصبحت حالة مكبوتلا شعورها،يفستقرتإالحادثة هذهلالخنساءعند تعرض و 

فهو یعبر عن لذات،هذا الغرض بافي،و جعلها تبدع و تنظم هذا الشعروهذا مانفسها،

:تقول،لأخیهاحزنها وشدة لوعتها و شوقها 

رْب أستارُ تبكي خناسُ هي العَبرى و قد ولهتْ  و دونه مـن جـدید التُّـ

الرغبات تعمل وأن هذه ،مكبوتةوأنه تحقیق لرغبات نع،قر میبتعالأدبأن رویدفویرى 

وقد أطلق النفس،معاع مستمرر هذا التعبیر صفيوأن فكریة،روفةعلى حسب مبادئ مع

فيوهو یرى أنه عبارة عن صراعات ونزاعات داخلیة مؤلمة لكبت،باعلى هذه الحالة

2.النفس

98:ص،الأردنم،1991،)1ط(،الأملدار د الحدیث،قضایا النقحمدان صایل محمد - 1
لبنان،بیروت،،اللبنانيدار الكتاب الحدیث،الأدبي مواجهة نظریات النقد يفيلعرباخصائص الأدب ،الجنديأنور -2
70:م،ص1985،)2ط(
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عزیز قلبها ناع مریر مع نفسها على خسرار ناك صفه،الخنساءوهذا ما نجده عند 

:تقولفؤادها،حرقة ولوعتها علیه وشدة حزنها و ،صخر

صَخرٌ وَلِلدَهرِ إِحلاءٌ وَإِمرارُ یَوماً بِأَوجَدَ مِنّي یَومَ فارَقَني

ن یبمره حالدهروقد غدرها وأن الدهر حلو ومر،،صخرتعبر عن ألمها یوم فارقها فهي

.هااسلب و أخذ منها أخ

:أیضاتقول 

لَها حَنینانِ إِعلانٌ وَإِسرارُ وَما عَجولٌ عَلى بَوٍّ تُطیفُ بِهِ 

في تصارع تطرب و ضتأن كل فنان وكل أثاره تعود إلى حالات نفسیة،یدو ر فكما یرى 

ي أ*يامسالتوهذا ما أطلق علیه بطریقة فسا أثناء إبداعه،تلها منوالمبدع یجدداخله،

1.التفریغ

نها تشعر بضیق كبیر حبس لأشعرها،وذلك في كى و ترثى أخاها تبالخنساءوهنا نجد 

أكثر عن حزنها لفقدان ر و تفصحذا لجأت إلى الشعر لتعبر أكثلهأنفاسها وكتم أهاتها،

:،ولهذا نجدها تقولصخر

أَستارُ وَدونَهُ مِن جَدیدِ التُربِ تَبكي لِصَخرٍ هِيَ العَبرى وَقَد وَلَهَت

.التفریغ و التنفیسبهویقصدأشكال سلوكیة، فيالغریزیة اعیة تقوم بها الطاقات فحیلة د:يالتسام- *
108:،ص)نموذجا(ادقنقد العفي كولوجیة الصورة الشعریة یسيالمدخل إلى نظریة النقد النفس،يزین الدین المختار -1
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لَها عَلَیهِ رَنینٌ وَهيَ مِفتارُ تَبكي خُناسٌ فَما تَنفَكُّ ما عَمَرَت

إِذ رابَها الدَهرُ إِنَّ الدَهرَ ضَراّرُ تَبكي خُناسٌ عَلى صَخرٍ وَحُقَّ لَها

البكاء،وهى بهذا لا تنقطع عنلتياتعبر عن ألمها وعن عینها الأبیات في هذه الخنساء

.ها و حزنهاعتنفس عن شدة جز 

وهذا یعنى أن بداع،الإرب إلى الجنون لحظةقأعصابيأن الفنان إنسانفرویدأكد 

یل میحسه بطریقة تالمبدع حین یشعر بشعور معین،وتمر به حادثة معینة یعبر عن كل ما 

رثى وتندب أخاها طول تفقد كانت،اءسالخنشعر يوهذا ما نلحظه ف،إلى الجنون 

:هذايتقول فة في إیفائه حقه،ر مقصفهيرى أنها مهما بكته تحیاتها،كما 

لَها عَلَیهِ رَنینٌ وَهيَ مِفتارُ تَبكي خُناسٌ فَما تَنفَكُّ ما عَمَرَت

وبكاؤها علیه توفیه حقهنلحیاة وأنها مهما بكته لامادامت على قید ستحزنتقول أنها فهي

.يلفنان إنسان عصاباید أن و فر یؤكدهوهذا ما،الأسماعیطرب الذيكالرنین 

ت الأبیابعض فيلكنها حمیدة وأخلاقیة،حبها وتعلقها به كانت تصفه بصفاتوأیضا ل

:نجدها تبالغ في وصفه كقولها

وَأَظفارُ لَهُ سِلاحانِ أَنیابٌ مَشى السَبَنتى إِلى هَیجاءَ مُعضِلَة

شَهّادُ أَندِیَةٍ لِلجَیشِ جَراّرُ حَمّالُ أَلوِیَةٍ هَبّاطُ أَودِیَةٍ 
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فَكّاكُ عانِیَةٍ لِلعَظمِ جَبّارُ نَحّارُ راغِیَةٍ مِلجاءُ طاغِیَةٍ 

وهي أثرت فیها تأثیرا مباشرا،والتي طغت علیها غریزة الموت،الخنساءنجد أن نفسیة 

.خاصة عند فقد شخص عزیز علیهالجاهليلإنسانالطالما أرقت 

أيتفكیك الارتباطات،یرى بأنها تسعى إلىو ،تاناتوسیزة الموت غر على فرویدأطلق 

1.الیأس من العیشوان  و العد فيالإنسانإنهاء الحیاة وهو یأخذ صورة رغبة و لأشیاءاهدم 

در صتلتياالفناء دوافع هيللحیاة،مضادة ع فوادبداخله،كما یرى أن كل إنسان یتمكن 

2.دخائل النفسي عن غریزة الموت المنبسطة ف

فيحبه للحیاة و الاستمرار وهدم حیاته وعدم فرد إلى الیأس،لهذه تدفع باالموتزةیغر ف

ولم تعد ترى للحیاة طعم بعد ا،هتهتم لحالولالا ترید العیش،فهيالخنساءكذلك العیش،

:تقول،صخرموت 

فَقَد أُصیبَ فَما لِلعَیشِ أَوطارُ قَد كانَ خالِصَتي مِن كُلِّ ذي نَسَبٍ 

دَهرٌ وَحالَفَهُ بُؤسٌ وَإِقتارُ لَیَبكِهِ مُقتِرٌ أَفنى حَریبَتَه

132:بسام قطوس،المدخل إلى مناهج النقد المعاصر،ص-1
109:،صالأدبيالبحث ضیف يشوق-2
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ما تشعر به من فلو لا شعرها لما عرفنا ر عن حالتها،یتعبالخنساءشعر یتضح أن

هل من (:ینر غأندریه:یقول.عنهاتعبیر فهووبة جدا،قبإبداعها قتهافعلاأسى وحزن،

إن لم الإبداعتات هذا قوى یقأيو إبداعه ومن لإنساناعلاقة بین أيالممكن عدم إقامة 

1.)تعمل عند المبدعالتيیكن من تلك 

یحس ماأي یبدع إلا من خلال قوى وصراعات نفسیة أن المبدع لاغرینأندریهیقصد 

فيیتفنن إبداعه ویجعله في أو حب أو سعادة،وبهذا یعبر عن إحساسه به من ألم وحزن

.الخنساءوهذا ما ینطبق على الإبداعي عمله

وقد الإبداعلنقص هو الذي یحرمه على فهو یرى أن شعور الشاعر باأدلرألفردأما 

2.ر الإبداعومظاهتعویضیة في ضروب الفن وهو محاولة النقص مركب أطلق علیه

فهو یقوم بالتعویض عن بالنقص أو بالضعف ،إبداعه یشعرالشاعر في أنأدلریرى 

الباعثو لأولاأنه الدافع أدلركما یرى والشعور بالنقص ،الفنيحالته هذه من خلال عمله 

.بطریقة أكثر تفننا و تعبرا عن حالتهالإبداعدفع الفنان إلى فييلأساسا

75:،ص)ط.د(رضوان ظاظا،دار علم المعرفة،الكویت،،تحالأدبيمجموعة من الكتاب،مدخل إلى مناهج النقد - 1
54:ص:مناهج النقد المعاصرإلى ،المدخل وسبسام قط- 2
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فعالا عر الفنان و عاملا قوة و هاجة لتحریك مشاأدلرعند بالنقص إن الشعور

1.التعویض النفسيالناتج عن مبدأ قانونالإبداعيلنشاطه 

عبارة عن رد فعل هيوأن أثار الفنان إنما المركب،اأن الفن هو ثمرة لهذرى یأدلر

فقدان أخیها فبعدنجده عند الشاعرة،وهذا مابداع،للإيلأساسالدافع اوأنه لهذا الشعور 

و التعویض عن هذا الشعور إلى التعبیرولهذا لجأت،أصبحت تحس بفراغ و نقص كبیر

، و تبكیه و تتحدث عنه وهى مادامت ترثیه،الرثاءفيفلجأت إلى نظم قصائدها ،المؤلم

عن فقد أهلها له و ألامها و أحزانها فهي تعوض عن نقصها وشوقها له ،كما تعبر عن 

:تقول

حَتّى أَتى دونَ غَورِ النَجمِ أَستارُ فَبِتُّ ساهِرَةً لِلنَجمِ أَرقُبُهُ 

نِعمَ المُعَمَّمُ لِلداعینَ نَصّارُ أَبو عَمروٍ یَسودُكُمقَد كانَ فیكُم 

تحس به إزاء الذيبالنقص هو عبارة عن رد فعل لشعور عمیق لأخیهاالخنساءرثاء 

الروعة والجمال منزلةفي فتصبح إبداعاتها كل قواها النفسیة،جعلها تجمعوهذا ماصوته،

.ر الصادقوالتعبی

الثانيالدافع وهو  الظهورحبغریزةإلى جانب مركب النقص أن هناك دلرأكما یرى 

.1كبریائه و تركیز شخصیتهتأكیدوهو حب السیادة و السیطرة و النزوع إلى،للإبداع

68:ي،صالشعر العربنقدفي ادر فیدوح الإتجاه النفسى عبد الق- 1
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لحزن على فقد أخیها و رض،لكن إحساسها باغدف إلى هذا اللم تكن تهالخنساءلكن 

ر صادق تحس به روحها،یبن شعرها تعلأفتق شاعریتها،الذيلموته هو ،بالنقص شعورها 

فقد شيء عزیز علیها جعلها بفإحساسها جعلها تفعل على معظم شعراء عصرها،وهذا ما 

حققت ذاتها لتاليوباالفراغ جعلها تعبر وتبدع،بالنقص ووالإحساس،بالنقصتحس 

.الآخرینعلى وفرضتها

حیث في اللاشعور الفردى،فرویدیوافق الأدبیةللأعمالفي دارسته كارل یونغأما 

تكون بفعل تجاربه من الحیاة يالتیرى أن ما یقوم به الشاعر هو تفسیر محتویات شعوره،

ثم یحولها نفسیا،ویستوعبهافالشاعر یشفى من الحیاة تجربة معینة العاطفیة  والانفعالیة،

2.قصائدهإلى تجربة شعوریة یعبر بها من خلال 

مظهر من مظاهر الفن،حیث أكد أن المبدع الفردياللاشعور أنفي فرویدبونغیوافق 

حین تمر به تجربة معینة سواء حزینة أو مفرحة یحولها إلى تجربة شعوریة یعبر بها من 

مرت بها كان لها التيلتجربة أو الحادثة اف،الخنساءق على بینطوهذا مال قصائده،خلا

وهذا الصراع كان ها،تنفسیفيداخليأثر بالغ فى أعماقها فأصبحت تعانى من صراع 

قد عبرت بكل فعاطفیة حزینة من خلال قصائدها،شحنة یؤلمها فحولته إلى تجربة شعوریة و 

:تها على فراق أخیها تقولعع فنیة و عاطفیة عن لو فملك من وسائل و دواتما

61:ص،)ط.د(،مطبعة الرسالة،المعاصري ،معالم الفكر العربيأنور الجند-1
29:صالحدیث،ينقد الشعر العربفييالنفستجاهالإأحمد حیدوش- 2
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مُ عَنهُ قَبلُ أَخبارُ اِبنُ نَهیكٍ لي أَخا ثِقَةٍ لَقَد نَعى  كانَت تُرَجَّ

:أیضاوقولها

مُ لِلداعینَ نَصّارُ قَد كانَ فیكُم أَبو عَمروٍ یَسودُكُمُ  نِعمَ المُعَمَّ

مدحهفي هذه القصیدة نظمتها فجزءكما عبرت عن حبها له و شدة تعلقها و إعجابها به،

:تقول

آباؤُهُ مِن طِوالِ السَمكِ أَحرارُ جَهمُ المُحَیّا تُضيءُ اللَیلَ صورَتُهُ 

ضَخمُ الدَسیعَةِ في العَزاّءِ مِغوارُ مُوَرَّثُ المَجدِ مَیمونٌ نَقیبَتُهُ 

المَریرَةِ عِندَ الجَمعِ فَخّارُ جَلدُ فَرعٌ لِفَرعٍ كَریمٍ غَیرِ مُؤتَشَبٍ 

:وقولها أیضا

لِریبَةٍ حینَ یُخلي بَیتَهُ الجارُ لَم تَرَهُ جارَةٌ یَمشي بِساحَتِها

لَكِنَّهُ بارِزٌ بِالصَحنِ مِهمارُ وَلا تَراهُ وَما في البَیتِ یَأكُلُهُ 

إلى الأفرادیتجاوز الذيالجمعىللاشعوراالمنطلق إلى جانب هذابونغأضاف 

سلاف القدامى الذین الأو تجارب الماضيالممثلة في خبرات الجماعات البشریة،
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ماضيیخترن فیها بوتقة اللاشعور الجمعى یونغوقد عد ثیقة،و تربطنا بهم صلات 

1.ومیراثهالإنسان

وهو بهذه یجمع بین       ،الأسلافو خبرات الماضيمنبعه تجارب الإبداعأن ونغییرى 

كونه یمثل ظاهرة فيوذلك بوجوده مع من یعاشر،وما یتمیز به نفسیة للمبدع،ثنائیة تكوینیة 

من وسطها شتقتاالخنساءإبداعیة،ومن خلال هذا المنطلق نستطیع أن نقول أن 

نها على عاأوهذا ما،ة مضراها وإخوتها من سادفقد كان أبعاشت فیه،الذيجتماعيالا

نظم شعرها فيفننت تفتفت شاعریتها أكثر و صخرأخیها موتبتكوین شخصیتها هذه،ولكن 

أخاها ولم تخرج رثى تفقد عاشت طول حیاتها .یئة بالحزنیر عن حالتها المرهقة الملعبو الت

،صخرحتها بسب أخیهایر قفقد فاضت من حالتها هذه،وأصبحت تنظم قصائد رائعة،

أعمق أكثر ه ،لكن بعد موته أصبحت تعبر بصورةالشعر قبل موتتقولصحیح أنها كانت و 

اسیسها من خلال إبداعها،وهذا لاحأأخرجتفقد ،د و جدا و حزنا عن ألامها شو أالاانفع

الذيولكن و الاطمئنان،والرضيسعادة لتحیا حیاة الناس باأنلا ترید الخنساءیعنى أن 

:تقول، تغلب علیها و دفعها إلى هذه الحالة التعیسة الكئیبةالذيهو نفسها فيیحدث 

فَیضٌ یَسیلُ عَلى الخَدَّینِ مِدرارُ كَأَنَّ عَیني لِذِكراهُ إِذا خَطَرَت

وَدونَهُ مِن جَدیدِ التُربِ أَستارُ تَبكي لِصَخرٍ هِيَ العَبرى وَقَد وَلَهَت

54:صقطوس،المدخل إلى مناهج النقد المعاصر،سام ب- 1
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:وهىي الفنالعمل فینطلق من عوامل ثلاثة من تكوین ن دشارل مور د النفسانى قانأما ال

تكوین فيحیث یرى أن مؤثرات الوسط تؤثر و اللغة،الأدیبوشخصیة الاجتماعيالوسط 

فيت به تجارب و خبرات وهى ر مماأيشخصیة الفرد و أیضا الشخصیة و تاریخها 

وأیضا اللغة و التراكیب الفنیة،ه،ر متفوق عن غیة،وبهذا یكون المبدع أصلها شخصیة إبداعی

وذو مكانة واعياجتماعيوسط فيت كما سبق ذكره فقد عاش،الخنساءوهذا نجده عند 

فقد أن لغتها راقیة و بسیطة،إلىلإضافةبایتها،صوهذا ما أدى إلى تكوین شخرفیعة،

:قوالب فنیة رائعة كقولها فيعبرت 

حَتّى أَتى دونَ غَورِ النَجمِ أَستارُ لِلنَجمِ أَرقُبُهُ فَبِتُّ ساهِرَةً 

:وقولها أیضا

كَأَنَّهُ تَحتَ طَيِّ البُردِ أُسوارُ مِثلَ الرُدَینِيِّ لَم تَنفَذ شَبیبَتُهُ 

أَحرارُ آباؤُهُ مِن طِوالِ السَمكِ جَهمُ المُحَیّا تُضيءُ اللَیلَ صورَتُهُ 

وهى العبارات المكررةالصورو تفسیره من خلال الأدبأنه یتعامل مع نومور شارلأكد 

معینة كالحب و فالصور الداخلیة المشحونة بعواطفتكرار عند الكاتب،الأكثروالصفات 

1.الداخليالعالم ملأیوهكذا فإن تیارا مستمرا من التبادلات ة تسقط على الواقع،یهاالكر 

.54: رضوان ظاظا، ص:تحمجموعة من الكتاب،المدخل إلى مناهج النقد المعاصر،- 1
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تعرض فیها التيیشیر إلى الطریقة الذيهو الوحید دبيالألعمل أن امورونكما یرى 

1.عاد عرض تاریخهاالذات،وی

تعبر لأنها،الأدبيتوضح وتبین حقیقة العمل التيهيالمكررة رالصو یبین أن وهذا 

وبهذا نفسه،فيدائمین اموانصدنفعالافالمبدع یعانى من حالة النفسیة للمبدع،العن 

ى هذه وهنا نلحظ ف،المكررة لیصل إلى الحالة المأساویة للمبدعن الصورمینطلق فمورون

في الأبیات و أیضا في المعاني والعبارات ،وهذا ما یسهل ویوضح القصیدة تكرار واضح 

:كقولهاأكثر وما تعانى منه الخنساءیة صشخ

وَدونَهُ مِن جَدیدِ التُربِ أَستارُ تَبكي لِصَخرٍ هِيَ العَبرى وَقَد وَلَهَت

لَها عَلَیهِ رَنینٌ وَهيَ مِفتارُ تَبكي خُناسٌ فَما تَنفَكُّ ما عَمَرَت

إِذ رابَها الدَهرُ إِنَّ الدَهرَ ضَراّرُ تَبكي خُناسٌ عَلى صَخرٍ وَحُقَّ لَها

وهذا یدل على حزنها و عدم توقفها تبكىلفظة كررت أنها،الأبیاتنلاحظ من خلال هذه 

تعبر عن ما هيفالثلاثة واحد وهو الحزن و الهم،الأبیاتكما أن معنى هذه على البكاء،

.خلجاتهايداخلها ومتأزم فيعد فهو مستتلج نفسها وماخی

89:السابق ،صالمرجع - 1
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ها ئداتقواو أخلاقه وذلك لشدة حبها له و تعلقها به،وأیضا نجدها تمدحه و تذكر فضائله

:تقولبه 

وَإِنَّ صَخراً إِذا نَشتو لَنَحّارُ وَإِنَّ صَخراً لَوالِینا وَسَیِّدُنا

وَإِنَّ صَخراً إِذا جاعوا لَعَقّارُ وَإِنَّ صَخراً لَمِقدامٌ إِذا رَكِبوا

كَأَنَّهُ عَلَمٌ في رَأسِهِ نارُ الهُداةُ بِهِ وَإِنَّ صَخراً لَتَأتَمَّ 

وهذا دلیل على نفسیتها المتألمة أخاها وتكرر فضائله ومحاسنه،سماتكرر و تعید الخنساء

تعبر عن مدى شوقها له،و إلى هذا النظم لتخفف عن حزنها،لجأتفهيو المتوجعة،

ى فت و قصائد لا تعتقد أنها تكبیاذهابه عنها جعلها تقول و تقول أفإحساسها بفقده و

وخاصة أنها،الإبداعدفع بها إلى الذيأعماقها هو فيتعانیه وهذا یدل على أن مالبكاءه،

.كانت شخصیة إبداعیة فى حد ذاتها

مكبوتات من ي بدع یعانمحیث أكد أن البالكبت الشدید،نومور شارلكما أهتم 

كطریقة الفنيو دبيالأالتسامي حلام أو الأ،یلجأ إلى التخفیف شباع و الإولیتحصل على 

1.ما یعانیهمبدیلة للتعبیر والتقلیل 

بیروت،،دار نوبلیس،1جلدممن حیاتنا الیومیة الية النفسیة علم النفس والطب النفسعبد المنعم الحسنى،الموسوع- 1
17:صم،2005،)1ط(لبنان،
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عبر عن وت،ألامهافقد لجأت إلى نظم الشعر لتخرج كل ،الخنساءعند ظهنلاحوهذا ما 

هذه فينجدهالاسمة التكرار كما نلحظ أنعندها،أحاسیسها لفقدان أعز و أغلى ما

و نفس الآلامونلاحظ نفس رثائه،فيبل نظمت الكثیر من القصائد القصیدة فحسب،

المجد،قصیدتهافيكقولها،له وكذلك تعداد مناقبه وشیمهشوقها عن حزنها و بیراالتع

:حلته

اِذْ رابَ دهرٌ وكانَ الدّهرُ ریَّاباَ لا تَبكینَ تَسكابا؟یا عَینِ ما لَكِ 

وابكي اخاكِ اذا جاورتِ اجناباَ فابْكي أخاكِ لأیْتامٍ وأرْمَلَة ٍ 

فقدْنَ لَّما ثوى سیباً وانهاباَ وابكي اخاكِ لخیلٍ كالقطاعُصباً 

:فارس الخیلوقولها أیضا في قصیدة

أَراعَها حَزَنٌ أَم عادَها طَرَبُ ما بالُ عَینَیكِ مِنها دَمعُها سَرَبُ 

فَالدَمعُ مِنها عَلَیهِ الدَهرَ یَنسَكِبُ أَم ذِكرُ صَخرٍ بُعَیدَ النَومِ هَیَّجَها

1خَیلٌ لِخَیلٍ تُنادي ثمَُّ تَضطَرِبُ یالَهفَ نَفسي عَلى صَخرٍ إِذا رَكِبَت 

13:الخنساء، الدیوان،شرح حمدو  طماس، ص-1
نعم القوم هم :الغرباء یقال:الأجنابإذا تغیر علیك وأراك ما تكرهه ، :دهررابأي صبا، وهو مصدر السكب ، :تسكابا

طیور في حجم الحمام،وواحدتها قطاة یضرب :القطاالجماعات ،:العصبالعطاء ،:السیبأي مات ، :ثوى،لجار الجنابة 
بها المثل في الهدایة            
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1لَیثاً إِذا نَزَلَ الفِتیانُ أَو رَكِبواقَد كانَ حِصناً شَدیدَ الرُكنِ مُمتَنِعاً   

:نعم الفتى،وأیضا قصیدة

كَلُؤلُؤٍ جالَ في الأَسماطِ مَثقوبِ یاعَینِ جودي بِدَمعٍ مِنكِ مَسكوبِ 

فَفي فُؤادِيَ صَدعٌ غَیرُ مَشعوبِ إِنّي تَذَكَّرتُهُ وَاللَیلُ مُعتَكِرٌ 

2وَسائِلٍ حَلَّ بَعدَ النَومِ مَحروبِ نِعمَ الفَتى كانَ لِلأَضیافِ إِذ نَزَلوا

:تبكیانألا،قصیدتهاكما أنشدت في 

ألا تبكیانِ لصخرِ النّدى؟أعینيّ جودا ولا تجمُدا

ألا تبكیانِ الفَتى السیّدا؟الجمیلَ ألا تبكیانِ الجريءَ 

3سادَ عَشیرَتَهُ أمْرَدادطویلَ النّجادِ رفیعَ العما

17:المصدر السابق، ص- 1
18:المصدر نفسه، ص-2
18:ص.نفسهالمصدر- 3

.حزن: طربزارها، : عادهاسائل ویروى جار دمعها سرب، : سرب
.هو الذي أخذ ماله :محروبغیر ملتئم، :مشعوبغیرج سمط وهو الخیط الذي تنظم فیه اللألىء، :الأسماط

.سیفالفي الأصل حمائل ة عن طول القامة،والنجاد یانك:النجادء،هو الجود و السخا:أمذى
.فى الاصل أو البناء العالىد به سنهو مایوالشرف و العمادة عن السیادة یانك:العماد
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حدائما تكرر بإلحافهيو مدحه،في رثاءهمتها ظنالتيإلى غیر ذلك من القصائد 

ومكانته و شجاعتهها الفنیة عن أخلاقه لیببكل أساوتعبر،وشدة تعلقها به،خونها و ألامها،

أعظم لهذا و جدت بهیها،مبعد موت مؤنسها و ملجأها و حانهارتافقد ن قومه،بی

یزیل و تندبه،فقد كان ملجأ لها،ترثیه بكیه تالوله،وأقامت علیه زمانا وجد،وولهت به أشد 

لكنها لم ،بةو معانفسها موت أخیها يوقد كتبت فلامها،أح علیها سمویعنها شكایتها،

:هى بعنوانيحدى قصائدها و التإيفدشوتنبرها ،فقد كانصخرتتمالك نفسها عند موت 

:تقول لا العیش طیب

وَأَیسَرُ مِمّا قَد لَقیتُ یُشیبُ تَقولُ نِساءٌ شِبتِ مِن غَیرِ كَبرَةٍ 

1مِنكَ یَطیبُ وَكَیفَ وَقَد أُفرِدتُ أَقولُ أَبا حَسّانَ لا العَیشُ طَیِّبٌ 

رت مجرى یوغغصص أقلقتها بتلعته منافما ،الخنساءعند التكرار وهكذا نلاحظ سمة 

كل قوالب وصبت باكیة من غیر مساك في شعرها،انفجرتفمنها السعادة،وأخذت حیاتها،

.قصائدهافيفتخارالاو والحب و الشوقوالحسرةالأسىالحزن و 

30:المصدر السابق، ص-1
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ینة،تدل بواعث نفسیة معو قضایا باهتمو افقد ةدراستهم للحالة النفسیة للشاعر فيالعرب أما

حیث أرجع الشعر إلى طبائع ،الطبعبقضیة انشغلالذيقتیبةكابنالنفسیة،ةحالالعلى 

لبین الشعراء یعود إلى علختلافالاكما یرى أن سبب النفسیة،ماستعداداتهأيالشعراء،

تفیض نفسه دون أن الذينفسیة تساعد على قول الشعر،وأكد أن الشاعر المطبوع هو 

،فاقثلقوم شعره باالذيالمتكلف هو فومن الشعراء المتكلف والمطبوع،":یقولیجهدها 

ا من الشعراء مباههشوأو الحطیئة كزهیر وأعاد إلیه النظر بعد النظر،بطول التفتیش،ونقحه

1."وعینبالمطمذهب ولم یذهبوا فیه نقحوهلأنهم

فالشعر أن الشعراء قسمان المتكلف و المطبوع،قتیبةابنیتضح من خلال قول 

لا الذي، وعن غریزة،أما الشاعر المتكلف هو الأعماقابع من نالمطبوع هو شعر صادق 

.عاطفيیصدر شعره عن عمق 

لا تكلف ولا تجهد نفسها ولا فهيالصادقة،ابع من أعماق عواطفها نالخنساءوشعر

تحت لأنهاوذلك .تهاسجیتركتها على التيابع من قریحتها و نفسها نلأنهنظمه،في تكابد 

جارف وهو الحزن،الذي یمدها بفیض من الشعر بمجرد التفكیر فیه،فنجدها عاطفيتأثیر 

النفس فيالتعبیر عن حالتها بلغة بسیطة و مؤثرة فئوتفسح المجال لعواطفها بطلاقة،رتعب

:اولهقمثل 

إِذ رابَها الدَهرُ إِنَّ الدَهرَ ضَراّرُ تَبكي خُناسٌ عَلى صَخرٍ وَحُقَّ لَها

35:،ص)2ط(،مكتبة غریب،يالفنیة للشعر الجاهلالأصول،يسعد إسماعیل شلب-1
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:وقولها أیضا

وَإِنَّ صَخراً إِذا نَشتو لَنَحّارُ وَإِنَّ صَخراً لَوالِینا وَسَیِّدُنا

التفكیر و إعادة في كلف نفسها تدون أن تعبر بكل طلاقة و بساطة،شعرها نجدهاففي

الملكة الشعریة حرك و أیقض وبالتاليبالأمر السهل،بها لیسمر مالأن وذلك فیه،النظر

یها،كما أنها لم تنظم قصائد فأصبحت تعبر و توصل إحساسها لشدة حزنها على أخعندها،

إلى أنها نظمت شعرا لإضافةبا،معاویةرثاء فيبل نظمت حتى و حسب،صخراء ثر في

.واة بهار الاهتماملعدم م تنقل و لم تدونلكن ل،أخرىأغراضفي

هما الأدبيالإبداعتدفع الشاعر إلى التيلالعوامأن بواعث الشعر أو قتیبةابنویرى 

الشعرفهو الانفعالالخارجيالعاملو ،العاطفةهوليلعامل الداخا:  عاملان و دافعان

وتبعث التكلف البطيءثللشعر دواع تح":ددصهذا الفيویقولوانفعالعن عاطفة ینشأ 

1..."لشراب ومنها الطرب ومنها الغضبمنها الطمع،ومنها الشوق،ومنها ا

،الإبداعتدفع وتبعث في الشاعر یسر التيوهى اسیسوالأحالعواطف هإن الشعر جوهر 

حزنها و شدة ألمها على ي،فعامل العاطفة یكمن فالخنساءأن العاملان نجدهما عند اوهذ

كون عندها الأسىبالحزن و بإحساسهاو عامل الانفعال یتمثل بتمثل إبداعها،موت أخیها،

الحزن عاطفة و الانفعال هو فها إلى نظم الشعر بهذه الطریقة،ادقالانفعالو هذا نفعالا

.الإبداع
99:ص،يدراسات في النقد العربي،عثمان مواف- 1
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على يفقد تأتوقت،أيفيلا یحدث الفنيالإبداعإلى أن قتیبةابنكما تفطن 

لهالشعريالإبداعأن یرى عر، حیث یت شالشاعر المجید أیام لا یستطیع أن یقول فیها ب

فيومنها یوم الخلوة و منها یوم شرب الدواء،،ل الغداءبأوقات معینة منها صدر النهار ق

1.الحبس و السیر

وقت معین یأتيقد فوقت معین ولسبب معین،فيبمعنى أن قول الشاعر للشعر یكون 

تذكر ت،فعندما الخنساءعند الشيءیوم معین یقول فیه الشاعر أبیات وحتى قصائد،نفس في

تقیض قریحتها عن الحیاة رحیلهمكیف كان معها ومع أهلها، وتتذكر فضائله ویو ،صخر

:تقول،الشعر فیهبقول

نِعمَ المُعَمَّمُ لِلداعینَ نَصّارُ قَد كانَ فیكُم أَبو عَمروٍ یَسودُكُم

وَفي الحُروبِ جَريءُ الصَدرِ مِهصارُ صُلبُ النَحیزَةِ وَهّابٌ إِذا مَنَعوا

وف ظر وتتبدل بتغیر الر قد تتغیالنفسیة الدافعة لقول الشعر،فزأن الحواقتیبةإبنوأكد 

ومزاج خاص یتفرد به عن فكل إنسان یتحلى بأخلاق خاصة،،خاصة الاجتماعیة والنفسیة

100:السابق، صالمرجع- 1
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والشوق وحب النساء و الطرب و الموسیقى،لطمع و حب المال،كاسواه من الناس،

1.إلى غیر ذلكوالغضب و القتال

الخاصة به وله صفاته.الخاصوالشاعر لدیه مزاجه و سلوكه وأسبابه،هدوافعالشعر له 

الذيالكم فيحتى ،الأسلوبو الفكر و الإحساسفي خرینالآوكل شاعر یختلف عن 

الذيبل لغة وجدانیة،والشاعر الصادق هو .غة الشعر لیست لغة عقلیة، ولینظمه من الشعر

ت تحتى أفقد عبرت بلغة وجدانیة،،الخنساءكذلك نفسه،عما یختلجالتعبیریحسن 

رها جاء عن سماح وسهولة وحلاوة فشع،اوانفعالاتهعن عواطفهاصیاغتها الشعریة معبرة 

طلب منها أن تولم ، في قولهوهى لم تجهد نفسها وحب و شوق،،وأیضا في رقةالتعبیريف

وفي هذا إلى نظم هذا الشعردفعتها هي التيها المتألمةیتحالتها و نفسفلعكس اب،طیهاعت

البكاء مهما عن تتوقف لا واحدا من عینیها أناشیئلكنها كانت تطلب لذات،باالغرض 

:قولهافيویتضح هذا ،حتى وإن جفت من الدموع ألمتها 

لَها عَلَیهِ رَنینٌ وَهيَ مِفتارُ تَبكي خُناسٌ فَما تَنفَكُّ ما عَمَرَت

یعود إلى عواملالأدبيالإبداعإلى أن سبب قتیبةابنیذهب مذهب الجرجانينجد أیضا 

كما أن إحساسه،ونفعالهاشعره یعبر عن درجة ، فوحوافز نفسیة حسب طبیعة الشاعر

الخنساءوإحساس حالته النفسیة،خر حسب آیختلف من شاعر إلى الشعريالأسلوب

-ه1414،)1ط(لبنان،بیروت،المؤسسة الجامعیة للدراسات،علامه،أأثارفيالأدبيد، النقحسین الحاج حسن-1
200-199:ص،م1996
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طغى على نفسیتها،حیث یمثل أعلى  درجة من وفائها و إعجابها الذيهو سى لحزن والأبا

وقصیدتها هذه تمثل حرقة الحزن والندب،التأبین والبكاء فيلذلك نجد معظم شعرها ،بصخر

و المجد الأعلىالبطل المثل صخربكت فیها أخاها التيو الوفاء والإخلاصورمز الحب 

.به بین قومهاعاشت له والذيالرفیع 

و كد أن شخصیة الشاعر أؤ حیث ینص و صاحبه،ربطا واضحا بین الالجرجانيوربط 

وقد أرجع ، یعكس صورة صاحبهالإبداعيوأن عمله ،الإبداعيتنعكس على عمله الأدیب

الشعر علم من علوم ":یقولالروایة والدربة،لطبع و إلى مجموعة عوامل كاةالشعریالملكة 

1."سبابهأواحد من ثم تكون الرویة له قوة لكل ،و الرویة و الذكاءالعرب،یشترك فیه الطبع 

فيیرده إلى ذكاء و نباهة  الشاعر اكم،یرجع الشعر إلى الدوافع النفسیة والمزاج

.فصاحاوإ یزید الشاعر بلاغة الأشعارالروایة فكثرة روایة وأیضا،نضمه 

وشدة ،من شجاعة و كرماد مناقبهأخیها و تعدفيعبرت عن عظم مصیبتهالخنساءو

زالاعتزابالمليءوالإحساس،الأسىئة بالحزن و یملفقد عبرت بلهفة، الحروبفيوبأس 

ففي، عرهاهب مشاتلتو طفتها،تطغى عاالتيالمرأةحشعرها رو فيولهذا تلمح والحب،

لبها المكتوم،كما ندرك بعض مظاهر الحیاة قوزفراتقصیدتها هذه تسكب دموعها و ألامها 

النساء،میتحسرن علیهالرجال، ایقتل فیهغارات فقد كانت،الجاهليالعصر فيالعربیة 

، م2002،الإسكندریةة المعارف،أمنشالهجري،لاغة حتى القرن الرابع البالأدبي وتاریخ النقد محمد زغلول سلام،- 1
53:ص
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قصدتها هذه ضوءا على أبرز صفات الشخصیة في ألقتفقد،الخنساءوهذا ما فعلته 

د كل هذه بر وذلك تجیر،و تلبیة نداء المسالضیف وإكرام مواقف البطولة،ثباتإ و العربیة،

:كقولها،صخرالصفات على 

وَإِنَّ صَخراً إِذا جاعوا لَعَقّارُ وَإِنَّ صَخراً لَمِقدامٌ إِذا رَكِبوا

:،تقولكرمه و جودهكثرة  كما تصف 

وَفي الجُدوبِ كَریمُ الجَدِّ میسارُ وَمُطعِمُ القَومِ شَحماً عِندَ مَسغَبِهِم

ضَخمُ الدَسیعَةِ بِالخَیراتِ أَمّارُ الیَدَینِ لِفِعلِ الخَیرِ ذو فَجرٍ طَلقُ 

ه ملازمة اقد بقیت ذكر فنها الشدید،صیحة أرسلتها تعبر عن حز الخنساءشعریعتبر

و القصائد من رثاء الأبیاتوتنظم الكثیر من ها تبدع،تهذه الدوافع جعلو ، كل وقتفيلها 

وذلك لأن شعرها نابع من العاطفة ،جد الحقیقة أبلغ من الخیالنیرها عبوفى ت،صخرو بكاء 

ك لوعة وأسى ومن ذلتفیضفالألفاظب،لیسالأو االألفاظفيظهر هذا جلیا یو الصادقة،

فقد عبرت عن حالتها التي هي مثل ولدها،تفقديمن النساء التثكلىوهي الالعجوللفظة 

تعود إلى التيالمرأةإلى بهمااللتان  ترمزالإقبال والإدباريتفظلوأیضاحالة المرأة الثكلى،

تها الملتهبة،فنتیجة لعاطوألفاظهامكان دفن ولدها دائما تقبل وتدبر علیه،فكل عبارتها

امها هذهلأصخرفوفاة وذكاء،لیقةابع عن طبع وسنفشعرها ،بالأسىقادصوإحساسها ال
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في نبغت وتفننت معاویة وصخرعد موت بو وعات،طتقول المقض من الشعر،فقد كانتفیال

.البكاءالحزن و المثل في بها ضربحتى أنه،الرثاءغرض فينظم شعرها 

فسیره للأثر تكان الذيالعقادن ذهبوا مذهب النقاد القدامى مثل ثیكذلك النقاد المحد

و ما يدبلأثر الأسیرة صاحب امدا على الرجوع إلى على ضوء المعرفة النفسیة،معتيدبلأا

من شأنها يبعض المواقف التاستكشافا بغیت یحیط بها من أحداث فى وقعها و ماضیه

مجموعة من يالقصیدة هفهو یرى أن،أن توضح المعالم النفسیة لذات الفنان

الكتمان إلى حیز زدرة على إخراج هذه العواطف،من حی،والشاعر هو كل من له القالعواطف

العواطف بملیئ يفهو شعر و جدانالخنساءشعر فيكذلك مانراه و نلحظه الوجود،

فقد أخرجت كل ،قدم فى العشیرةتوالفقد حزنت علیه وبكت فیه الحلم والجود،الملتهبة حزنا،

:كقولها.ودموع قلب جریحرثائها أهات فؤاد مؤلميفف،قصائدهافيلامها وجروح قلبها أ

لَها حَنینانِ إِعلانٌ وَإِسرارُ وَما عَجولٌ عَلى بَوٍّ تُطیفُ بِهِ 

:تقولتعبر عن شدة حزنها و ألمها یوم فارقها كما 

صَخرٌ وَلِلدَهرِ إِحلاءٌ وَإِمرارُ یَوماً بِأَوجَدَ مِنّي یَومَ فارَقَني

وسر تأثیر الشاعر في المتلقي یرجع إلى إثارة أحاسیسه وعواطفه التي هي القدر المشترك 
ما یختلج نفسه،عیرعبكون الشاعر متمیز بقدرته على التوبهذا ی،يبین الشاعر وبین المتلق
كما ،بألمها و حزنهاحسیالمتلقية شعرها تجعلاءفعند قر ،الخنساءوهذا ما فعلته الشاعرة 

.توقظ فبه ذكریات مؤلمة مر بها في حیاته
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الحقیقیة كغیرهم من بالحیاة ائح الشعریة لا یتمتعون ر أن أصحاب القالعقادكما یرى 

بالنسبة صخرموت ، و ية بین أمل المستقبل و ذكرى الماضوأن حیاتهم كلها ملیئالناس،

ي وهالنسبة لها،قاسیة بطعنة يفهذهنها،يقلبها و مرسخة فيتبقى محفورة فللخنساء

حقه من البكاء و إیفائه يفمقصرةحیث ترى أنهاورقیقة الشعور،حساس لإایفةلطامرأة 

:تقول،الحزن

لَها عَلَیهِ رَنینٌ وَهيَ مِفتارُ تَبكي خُناسٌ فَما تَنفَكُّ ما عَمَرَت

طبیعةعاملین أولهما ي دراسة شخصیة الشاعر تحدد ففيالعقاداتجاهیبدوا أن 

فلدراسة الشخصیة تساعد على تنمیة هذه الشخصیة،التي البیئةوثانیهما الأدبیةالشخصیة

وتحلیل ي، دبلأصها النفسیة من خلال إنتاجها اإذن لابد من البحث عن خصائدبیةلأا

1.طبیعة الفردفيسي النفها إلى أصلها اتوإرجاع مكوننفسیتها،

حیث نجد معظم هذه تعبر وتدل على شخصیتها الحزینة و المتألمة،الخنساءقصیدة و 

یافبت ساهرة،تبكى خناس،:كقولها،فتخارالاألفاظها تعبر عن الحزن والشوق و الحب و 

إلى غیر عقار،مغوار،میسار، مهماركریم،صخر وراد ماء، جريء الصدر، فرع لفرع 

فياسیسحا النفسیة وما تحمله من مشاعر وأیعبر ویعكس طبیعة حالتههذاوشعرهاذلك،

.فلجأت إلى الشعر لتخفف عن همومهانتیجة لهذه الحادثة،يعالمها الداخل

51:صالحدیث،العربي النقد فيالنفسيتجاهالا،حمد حیدوش أ- 1
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لأولا:خاصة الشعراء على مرتكزین أساسینالأدبیة للشخصیات يمحمد النویهأما تفسیر 

لأجل أن ینفس حیث یرى أن الشاعر إذا أبدع فذلك،صورة الشاعرالأدب يوالثان،التنفیس

كانت ه التي لطالماو أحاسیسلآلامهیغفر فهو یقوم بعملیة تنفیس و ته وهمومه،حو ر عن 

تحبس أنفاسه، ولهذا یلجأ إلى الإبداع للتعبیر عن كل ما یختلج شعوره،وهذا ما نلحظه عند 

تریح بهذا يوهالحزن و الوفاء لأخیها،فقد عبرت بكل ما تملك من أحاسیس، الخنساءو

وهى تجد ،و الضیق عند فقد أخیهاویسبب لها الجزعیقلقها،تخرج كل مالأنهاروحها 

، حلت بهاالتي وتحزن لهذه المصیبة يتبكدائما، فهي عینیها عونا لها إزاء هذه المصیبة

بشیم و ح أخاهادوتملم تتوقف عنه،لذياتحدث عن وجع عینها من شدة البكاءوهى ت

وتثبت مدى شجاعته وكرمه و قوته،ذلك لتعبر عن مدى حزنها وحبها لهو ،ئل كثیرةضاف

سواء حلوة أو مرة حیاته،فيمن تجربة معینة أثرت یسلمومن المعروف أن كل شخص لم

، وبالتالي لدغت معاویةمرت بنفس التجربة عند موت أخیها صخرقبل موت الخنساءو ،

ولم تجد ما یریحها إلا شعرها لتعبر أكثر بما تحسه من حزن وقهر، فلجأت مرتینلجرحمن ا

. إلى هذا الإبداع لإفراغ ألامها وهموم قلبها

كما سبق ذكره ملیئة احبه، وقصیدتهوهنا یتضح أن العمل الأدبي یعكس صورة صا

:قولهابالحزن مثل 

فَیضٌ یَسیلُ عَلى الخَدَّینِ مِدرارُ كَأَنَّ عَیني لِذِكراهُ إِذا خَطَرَت
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رت بكل عبو لمعاناتها في شعرها الذي أبدعت فیه،ومتنفساملجأ الخنساءوجدت 

كما یخفف عنه یعكس صورة صاحبه،الفني فا العمل حزنها المكتوم فیه،وصبتمشاعرها

إذ هاما،االحیاة النفسیة دور يالفن للفن یلعب ف"مندورمحمدیقوللصددهذا افيو ،ألامه

وهو ،رحابهاوسكونه إلى طمئنان الفرد إلیها،الجمال الطبیعة فیزادیفتح القلوب والعقول

ومن البین أن وظائف ،المضيءطول شوطها ثاء الحیاة علىعدفيبمثابة واحات تلقاها 

1..."لامناأعزینا عن قسط من جانبا من همومنا و ییسلبنادب أن لأا

ما یحسه ملجأ للتفریغ و التعبیر و التوصیل عن كليدبلأو االفنيیعتبر العمل 

فقد ،الخنساءالرثاءنجده عند شاعرة وهذا ماداخله،فية تو بصاحبه من مشاعر،كانت مك

فيحیث مزجت لحزن والشوق له،باعاطفتهاتالتهبو قد ،صخرترثي عاشت طول حیاتها 

وكانت ألفاظهاوالحزن،بالأسى أفكارهافأفعمتنقل إحساسها وذكر محامده،ا بینرثائه

.أعماق نفسها نابع منصادقتعبیرها، فتهافوعباراتها ملائمة لعاط

الهجري، مطبوعات نادي مكة حتى نهایة القرن الرابعيد العربقالنفيالأخلاقيالاتجاه،يلحارثامحمد بن موسى - 1
.15:صم، 1989الثقافي، 
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ةـــــــــــخاتم

:                                                          هذه الدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج وهي كالأتيوفي ختام

من أشهر أصبحأن فن الرثاء هو فن الحزن والأسى والتنفیس عن الكرب حتى -1

.أغراض الشعر العربي وأكثرها شهرة واتساعا

أن فن الرثاء من أبرز موضوعات الشعر العربي، وفي العصر الجاهلي خاصة، -2

وذلك لأنه یرتبط بظاهرة الموت التي تعد هي الأخرى من أهم الظواهر الإنسانیة 

.شغلت العقول والقلوبالتي 

انفعالاتأن العمل الأدبي یعكس صورة صاحبه،ویعبر عنها بكل ما تتعمقه من -3

.وأحاسیس باطنیة

من المكاسب التي أحرز علیها فهم الأدب وتحلیله بالمنظار النفساني هو معرفة-4

.بمبدعیهاالأدبیة في ما یتصل بنشأتها وعلاقتها بالآثارأعمق 

.وأسباب نفسیةانفعالاتینبع من وراء أن كل عمل أدبي-5

وذلك في الكشف عن هناك تعاون وتجاوب بین العمل الأدبي والتحلیل النفسي،-6

.أكبر قدر ممكن من جوانب الحیاة الإنسانیة

المنهج النفسي له فائدة كبیرة في فهم الأدب والمبدع، فالأدب تعبیر عن أحاسیس -7

سیس من خلال الإبداع، والمنهج النفسي یقوم داخلیة والمبدع یعبر عن هذه الأحا

.بتحلیل شخصیة المبدع والكشف عن أسباب إبداعه
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.أن الخنساء لها مكانة ممیزة بین الشعراء-8

یغلب على شعرها البكاء والتفجع والتكرار،لأنها سارت على وتیرة واحدة وهي -9

.وتیرة الحزن والأسى

أكثر بعاطفة صادقة عن حرقة قلبها أن الخنساء لجأت إلى نظم الشعر لتعبر -10

وراحة للتخفیف من ألامها وشدة جزعها على أخیها، وبهذا وجدت منتفسا

وأوجاعها 

أن الحالة النفسیة للشاعرة كئیبة وملیئة بالصراعات والنزاعات النفسیة الحزینة -11

.والصادقة الملیئة بالحب
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اءـــــــــــــــــالخنس

: هاـــــــــنشأت-1

ارب بني سلیم ضالشرقي من مدینة یثرب حیث تمتد مفي بادیة الحجاز في الشمال 

، وفي یوم من أیام العصر الجاهلي تسلل التاریخ بین أهل الجزیرةوسیادتهمالمعروفون بعزهم 

لى بیت عمرو بن الحارث بن ، إ، إلى بیت من أكبر بیوت بني سلیمكعادته في غفلة من الناس 

.تماضر، لیحتفظ لنفسه بتاریخ میلاد الشرید

بها یدورل ما، والجدیرة بتسجییوت بني سلیم من البیوت المعدودة، الجدیرة بالملاحظةتعد ب

القواطم من ابنأنا " إلیها فكان یقول نتساببالإاالله علیه وسلم ىالنبي صلاعتز، وقد من أحداث

.1"ك من سلیم ، وفي سلیم شرف كثیرتاقریش والعو 

ویقال الأرنبة رتفاع قلیل في اتأخر في الأنف عن الوجه مع " نس الأخ" والخنساء مؤنث 

والذلف قصر في ، ء كنایة عن الظبیة وكذلك الذلفاءأیضا ، ویقال إنما لقبت بالخنساسلها خنسا

.2الأنف ویریدون به أیضا أنه صفة من صفات الظباء 

نالك وثائق تسجل مثل هذه خنساء ولم یسجل یوم ولادتها أحد ، فلم تكن هالولدت 

حتى یهتم بالیوم الذي ولدت فیه ، وقد حاول ، ولم یكن هناك من تنبأ لها بالذیوع والشهرةالأحداث

.11: م ، ص1985ه ، 1405، )1ط(إبراھیم عوضین ، مطبعة السعادة ، : الخنساء ، الدیوان ، تح-1
07:، ص1892، 1أنیس الجلساء في شرح دیوان الخنساء، لویس شیخو الیسوعي، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، ط-2
05: م، ص2004ھـ، 21425نان طالخنساء ، الدیوان ، عنایة ، وشرح حمدو طماس ،دار المعرفة ، بیروت لب-3
.
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هم من ، ومنم من رأى لها یوم ولادة إرتاح له، فمنهحثین المعاصرین تحدید یوم مولدهاالباكثیر من

تجاهین، لإره للأدلة، ومنهم من توسط بین اتحرجا من إتخاذ أي تصو ،أثر نهج الأقدمین بالتقدیر

، وتبعه من العرب م575ریخ الولادة سنة جبریلي جعل تا، فالمستشرق بتاریخ مولدها عامايفرض

.الأب لویس سیجو والأستاذ إقرام البهستاني

أو یلفت نتباهلإیثیر اولاشيءمن طفولتها إلى صباها فشبابها وانتقلتخنساء الولدت 

ه من أبوها وأخویها من عطف ومحبة، وما كانت تحسكانت تمتاز به من جمالالنظر، إلا ما

، ولم یكن ذلك غریبا عتزاز بنفسهالإإلى درجة االإحساس، حتى یصل بها حس بنفسهاجعلها ت

ن یتباهى بهما الأب ویفاخر ، وأخوان سیدانشأت في مثل هذه الظروف أب شریفعلى واحدة

باب العزة وملكت كل عوامل لها كل أساجتمعت، فقد یقالیجرؤ أحد على نقض ما، ولاالعرب

.في حیاة الخنساء وتكوین شخصیتهاكان لهذا كل الأثر، وقد الفخار

إلا أن یكون زواجها بعد ، فأبوا نز ها أنها راجح عقلها، وذات فكر متعرف فیها أهللقد

.1، وإنما هو خصیصة تمنح لمثیلات الخنساءابنةموافقتها، ولم یكن ذلك حقا لكل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
06: الخنساء ، الدیوان ، عنایة ، وشرح حمو طماسم ، ص-1
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:ا ــــــــــبیئته-2

ریخ ، ولم لاسیما أولئك الذین طواهم التابالبیئة التي یعیش فیهاالإنسانتتضح شخصیة 

مظاهر بدت في سلوكهم أو أفعالهم وأقوالهم ، والخنساء واحدة من تستطع أن نعرف عنهم إلا

، إلا یذكر من أوصافها شیئاولاأحد یعرف عنها ولاكیف أنها ولدت وعاشت، فقد تبین هؤلاء 

إلى أنها جمیلة أسر إلتفتنا حین تعرض لها درید بن الصمة طالبا الزواج منها ، وعندها فقط 

، ت قاصرة على البیت الذي عاشت فیههذا وأن البیئة لیس، الها فارسا لطالما أسر الفرسانجم

لقد تحددت ، یتفاعل معها تكوین الشخص ویتأثر بها بناؤهوطبیعة وأشخاصلبیئة زمان وسكان فا

كما یعتقد أهل البادیة همجا بیئة الخنساء بمولدها في البادیة الحجازیة في عصر الجاهلیة ولیس

ونظراتهم ملت في إنضاجها أذهانهم الصافیةفقد كانت لهم معارفهم التي ع،الحروبأوصالهم 

.عة الصادقة إلى الطبی

نذاك مما یساعدنا في توضیح شخصیة الخنساء هو تألف أولعل أهم ما تتسم به البیئة 

:القبلیة من ثلاث طبقات

.الدم والنسب وعلیهم تقوم القبیلةذین یربط بهم ال: اء بنالأ- 

.لأجنبیة المجاورة ولاسیما الحبشةالمجلوبون من البلاد ا: العبید - 

.1اء القبیلةتقوهم ع: الموالى - 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
07: وشرح حمدو طماس ، صعنایةدیوان ، الخنساء ، ال-1
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علیهم ظروف الحیاة وألزمهم ، فرضتهعامجتماعيإتها الثلاث لقانون قاتخضع القبیلة بطب

الحرائر والإماء، فأما : بالحاجة الملحة إلى التضامن، أما المرأة فنجدها في طبقتینشعورهم إیاه

إذا ج الثیاب إلافتقوم بطهي الطعام ونس، وأما الحرةاء كان منهن جوار یخدمن الشریفاتالإم

، فإنه كان یقوم لها على هذه الأعمال الجواري وتدل الأخبار على كانت من الشریفات المخدومات

إذ لم یحسنوا یتركنهمأن بنات الأشراف والسادة كان لهن منزلة سامیة ، فكن یخترن أزواجهن و 

.معاملتهن

، سواء كانت تكوین شخصیتهافياء وأثرتالخنستماضر هذه هي البیئة التي عاشت فیها 

.1جتماعیة أو الأدبیة أو الفكریةلإالشخصیة ا

:ةبــــاء شاــــالخنس-

ها بأنها كانت نستطیع مما سبق أن نلمح صورة الخنساء بالقدر الذي یمكننا من أن نصف

بالبقرة ت ذات جمال أخاذ وتقاسیم متناسقة، لذا أشبهوها ، وأنها كانذات حسب وجاه وشرف

جهتها بحقیقتها وصارحتها ، أطلقت الألسن فوابلغت من الأسر ما لم تبلغه فتاة، وأنهاالوحشیة

حتى أنها قد عدت من كانت الخنساء عاقلة حازمة ،فعرفت ما تملك في یدها من سلاح،بفتنتها

2، فلا یجرؤ أحد على التهجم علیها أو التحدث عنهاالمتغزلونساء، ومثل هذه یخشاها شهیرات الن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
07: المصدر السابق، ص-1
08: المصدر نفسھ، ص-2
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، یمكن أن ینقل وتحمله الألسنيءبش، ولم یتفوه شاعر لذا لم یتكلم علیها أحدیسوؤهإلا لقي ما

، وكان للراحة من عناء سفر طویل إلى مكة، طلبا م رواحلهمشن یوم أناخ فیه بنوا جحتى كا

، وتسوق الأقدار سید بني جشم دریدا لینطلق الحجاز قریبا من منازل بني سلیمبادیةمنزلهم في

، غت منهبذلت حتى فر ت، وقد را لهایعبمشهد فتاة تهنأعلى فرسه في ریاضة قصیرة فلفت نظره 

أنها تماضر فر یع، وتمضي الحادثة لیسأل عنها فلا تشعر بهي وهاغتسلتو فنضت عنها ثیابها

1بنت عمر وشقیقة صدیقه الحمیم معاویة

:فیهاولیق

وقفوا فإن وقوفكم حسبىصحبيو أربعوا تماضر وا حی

2بي أینق جربكالیوم طالسمعت به    ما إن رأیت ولا

، فقد مرت الخنساء قبل وسطات من ذلك ولم تقبل الزواج بهخطبها درید لكنها ترفض كل ال

.یقطع برأي إلا بعد أن یستشیرهاعلى أبیها ألاففرضت، فاشلدرید بتجربة زواج 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
08:المصدر السابق، صـ- 1
57:،ص1997-1409، 1انور أبو سویلم،دار عمار،عمان،ط:الخنساء،الدوان،شرح أبو العباس ثعلب و أحمد ابن یحي،تح- 2
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:ةــــــــاء زوجــــــالخنس-

غیر بني العم ، فترفض الزواج منواجها السابقرأینا الخنساء متأثرة بمرارة الفشل في ز 

، ومن الروایات التي یحاول أن یضغط علیهالتین متفق لا، وأبوها في الحافترفض سید بني جشم

داسا ر زى، ومعثة أزواج، وهو الرواحي، وعبد الر لنا ثلاتحدثت عن الزواج الخنساء كثیرة وقد ذك

.في ترتیبهمختلفواإاة لكن الرو 

:اــــــــــاء أمــــــالخنس-

بینها من مرداس بن عامر السلمي بحصریبدأ الغموض في هذا الجانب من حیاة الخنساء

، وكانت الخنساء ویؤید القول بأنهم أربعة أبناءبنت أو ثلاثة وبنت أو أربعة وبنتفهم ولدان و 

ن لالإسلامفهي في ،لق والخوف على مصیرهاقنفوسهم التحرض بنیها على الحرب وتسمح عن

.جمیعااستشهدوا، ومازال أبناءها في الحرب حتى إذا فقدت العائل المعینتضاع 

بي أن یجمعني بهم في الحمد الله الذي شرفني بقتلهم ، وأرجوا من ر : ، فقالت وبلغها الخبر

1.مستقر رحمته

11-09: الخنساء ، الدیوان ، عنایة وشرح حمدو طماس ، ص-1
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:راءــــــــــن الشعـــــــاء بیـــــــــة الخنســــــــمكان-3

، وهي تعد من الطبقة الثانیة في الشعر شواعر العرب المعترف لهن التقدمكانت الخنساء من

، وكان قبل الخنساء ولابعدها أشعر منهامرأةاأجمع علماء الشعر أنه لم تكن قط : قال الشریشي 

عكاظ على كرسي في سوق العرب تضرب له قبة حمراء ، فیجلس لشعراء النابغة الذبیاني

فیفضل من یرى تفضیله ، فأنشدته الخنساء في بعض المواسم فأعجب بشعرها وقال لها فینشدونه 

وأتى النابغة : قتیبة، قال إبن بلك لفضلتك على شعراء هذا الموسملولا أن هذا الأعمى أنشدني ق: 

،مرأة أشعر منكایت ما رأ: أنشدته الخنساء فقال ، ثمبن ثابت فأنشده ففضل الأعمى علیهحسان 

.قالت ولا فحلا 

، ولما تقدم عدي بن حاتم على رسول ه شعر الخنساءوقد كان النبي صل االله علیه وسلم یعجب

وأفرس ،الناس، وأسخى الناسرسول االله إن فینا أشعر یا: االله صل االله علیه وسلم وحادثه فقال 

الناس فحاتم بن سعد، یعني یس ، وأما أسخىأما أشعر الناس فأمرؤ الق: قال ،، فقال سمهمالناس

لیس كما قلت  : االله علیه وسلم ى، وأما أفرس الناس فعمر بن معد یكرب ، فقال رسول االله صلأباه

.ا أشعر الناس فالخنساء بنت عمرویاعدي أم

ها معاویة ثم أخوها صخر اثلاثة حتى قتل أخالو بیتین الكانت الخنساء في أول أمرها تقول 

.1فأكثرت من الشعر وأجادت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
25-24- 23:أنیس الجلساء في شرح دیوان الخنساء، ص- 1
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قدمتین لأكثر توكانت الخنساء ولیلى في أشعارها م: العباس المبرد في كتابه الكامل قال أبو

.1الفحول ورب المرأة تتقدم في صناعة وقلما یكون ذلك

: اء ـــــــــالخنساةــــــــــوف-4

ا شاهد تضمن به معهلیس ، ماتت الخنساء و عنهاناد غرابة كلما بحث، یزداالخنساءأمرغریب 

م وهو 646ان عامقیل أن وفاتها كف، ختلافالاتسع بینهم او فأختلف الباحثون، تسجیل یوم وفاتها

ه،24عام وحدت ، كانت وفاتها في أول خلافة عثمان: "خرأإلى قائل ، و ه926یوافق سنة 

ویحددها الشیخ محمد یحیى ،عاویة من غیر أن یحدد عام بعینهفي زمن موهناك من حدد وفاتها 

في هوتابعم،670، نقلا عن شرح الدیوان وهي توافق سنة ه50بنحو سنة لدین عبد الحمیدا

، م68وفاتها عام لحدد فلویس شیخوأماه،26قال أنها ماتت سنة حیثذلك فؤاد السبتاني 

تي لطالما أبكت ماتت الخنساء ال، المبینالإسلامإنها عمرت إلى أن أدركنا نصر :بقولهفىوأكت

2.العیون في حیاتها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
25:المصدر السابق، ص-1
.80-77:صأنور أبو سویلم،:تحیحیى الشیباني،ابنوان،شرح أبو العباس ثلعب و أحمد یالدالخنساء،-2
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كَأَنَّ عَیني فَیضٌ لِذِكراهُ 

أَم ذَرَفَت إِذ خَلَت مِن أَهلِها الدارُ بِالعَینِ عُوّارُ قَذىً بِعَینِكِ أَم

فَیضٌ یَسیلُ عَلى الخَدَّینِ مِدرارُ كَأَنَّ عَیني لِذِكراهُ إِذا خَطَرَت

أَستارُ وَدونَهُ مِن جَدیدِ التُربِ تَبكي لِصَخرٍ هِيَ العَبرى وَقَد وَلَهَت

لَها عَلَیهِ رَنینٌ وَهيَ مِفتارُ تَبكي خُناسٌ فَما تَنفَكُّ ما عَمَرَت

إِذ رابَها الدَهرُ إِنَّ الدَهرَ ضَراّرُ تَبكي خُناسٌ عَلى صَخرٍ وَحُقَّ لَها

صَرفِهِ حَولٌ وَأَطوارُ وَالدَهرُ في لا بُدَّ مِن میتَةٍ في صَرفِها عِبَرٌ 

نِعمَ المُعَمَّمُ لِلداعینَ نَصّارُ قَد كانَ فیكُم أَبو عَمروٍ یَسودُكُمُ 

وَفي الحُروبِ جَريءُ الصَدرِ مِهصارُ صُلبُ النَحیزَةِ وَهّابٌ إِذا مَنَعوا

1أَهلُ المَوارِدِ ما في وِردِهِ عارُ یا صَخرُ وَراّدَ ماءٍ قَد تَناذَرَهُ 

.یبلغ أن یكون سیلا إذا أقطرت قطرا مشابھا لا: ع في العین یصیبھا ، وھو شل الرمد ، ذرفت وج: العوار 
كل ما أثیر من باطن : على الولد ، جدید الترب ما یصیب الرجل والمرأة من شدة الجزع : ھي العین الدامعة ، الولھ : العبرى 
.الأرض 

ھو المقصر : عاشت ، المفتار أي ما: ما عمرت 
.جمع طور وھو الحالة والتقلب : التحول والتصرف ، الأطوار : جمع عبرة وھو الاعتبار ، الحول : العبر 

ھو الذي یدق الأعناق : ھي الطبیعة ، المھمار : النحیزة 
ھم أھل : أي أنذر بعضھم بعضا ھمولھ وصعوبتھ ، أھل الموارد : أي الموت ، وذلك لإقدامھ على الحرب ، تناذره : وراء الماء

المیاه 
.45: الخنساء ، الدیوان ، عنایة وشرح حمدو طماس ، ص -1



قـــــــــــــحــلــم

105

لَهُ سِلاحانِ أَنیابٌ وَأَظفارُ مَشى السَبَنتى إِلى هَیجاءَ مُعضِلَةٍ 

لَها حَنینانِ إِعلانٌ وَإِسرارُ وَما عَجولٌ عَلى بَوٍّ تُطیفُ بِهِ 

فَإِنَّما هِيَ إِقبالٌ وَإِدبارُ تَرتَعُ ما رَتَعَت حَتّى إِذا اِدَّكَرَت

فَإِنَّما هِيَ تَحنانٌ وَتَسجارُ لا تَسمَنُ الدَهرَ في أَرضٍ وَإِن رَتَعَت

صَخرٌ وَلِلدَهرِ إِحلاءٌ وَإِمرارُ یَوماً بِأَوجَدَ مِنّي یَومَ فارَقَني

وَإِنَّ صَخراً إِذا نَشتو لَنَحّارُ اإِنَّ صَخراً لَوالِینا وَسَیِّدُنو 

وَإِنَّ صَخراً إِذا جاعوا لَعَقّارُ وَإِنَّ صَخراً لَمِقدامٌ إِذا رَكِبوا

كَأَنَّهُ عَلَمٌ في رَأسِهِ نارُ وَإِنَّ صَخراً لَتَأتَمَّ الهُداةُ بِهِ 

وَلِلحُروبِ غَداةَ الرَوعِ مِسعارُ المُحَیّا كامِلٌ وَرِعٌ جَلدٌ جَمیلُ 

شَهّادُ أَندِیَةٍ لِلجَیشِ جَراّرُ حَمّالُ أَلوِیَةٍ هَبّاطُ أَودِیَةٍ 

1فَكّاكُ عانِیَةٍ لِلعَظمِ جَبّارُ نَحّارُ راغِیَةٍ مِلجاءُ طاغِیَةٍ 

الجري والصدر وھو في الأصل للنھر : السبنتى 
وذلك أذ ینحو ولد الناقة : وذلك لعجلتھا في الشیئ وجزعھا ، البو كل ثكلى من النساء الوالھ التي فقدت ولدھا : العجول 

ویؤخذ جلده ویحشى ثم یدنى من أمھ 
.ھن الجیئة والذھاب : الاقبال والادبار 

إذا طربت في أثر ولدھا : حنت الناقة 
.لمكروه إن الدھر یاتي بالعلو المحبوب والمر وا: بمعنى أكثر وجدا أو حزنا ، إجلاء وإمراء : بأوجد 
.نصفھ بالجوء ، أي فینحر للضیوف إذا نزل بالناس ضیق الشتاء : نحار 
.كثیر العقر ، وذلك للنوق خاصة من أجل إطعام الجائعین : عقار 

مثل یضرب بھ في ذیوع الشعر والعلم : جمع ھاد وھو المرشد ، علم في رأسھ نار : إذا إھتدى بھ وإقتدى ، الھداة : تأتم بھ 
ھو الحبل 

.46: المصدر السابق ، ص -1
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مُعاتِبٌ وَحدَهُ یُسدي وَنَیّارُ فَقُلتُ لَمّا رَأَیتُ الدَهرَ لَیسَ لَهُ 

مُ عَنهُ قَبلُ أَخبارُ لَقَد نَعى اِبنُ نَهیكٍ لي أَخا ثِقَةٍ  كانَت تُرَجَّ

أَتى دونَ غَورِ النَجمِ أَستارُ حَتّى فَبِتُّ ساهِرَةً لِلنَجمِ أَرقُبُهُ 

لِریبَةٍ حینَ یُخلي بَیتَهُ الجارُ لَم تَرَهُ جارَةٌ یَمشي بِساحَتِها

لَكِنَّهُ بارِزٌ بِالصَحنِ مِهمارُ وَلا تَراهُ وَما في البَیتِ یَأكُلُهُ 

وَفي الجُدوبِ كَریمُ الجَدِّ میسارُ بِهِموَمُطعِمُ القَومِ شَحماً عِندَ مَسغَ 

فَقَد أُصیبَ فَما لِلعَیشِ أَوطارُ قَد كانَ خالِصَتي مِن كُلِّ ذي نَسَبٍ 

كَأَنَّهُ تَحتَ طَيِّ البُردِ أُسوارُ مِثلَ الرُدَینِيِّ لَم تَنفَذ شَبیبَتُهُ 

آباؤُهُ مِن طِوالِ السَمكِ أَحرارُ المُحَیّا تُضيءُ اللَیلَ صورَتُهُ جَهمُ 

ضَخمُ الدَسیعَةِ في العَزاّءِ مِغوارُ مُوَرَّثُ المَجدِ مَیمونٌ نَقیبَتُهُ 

1عِندَ الجَمعِ فَخّارُ جَلدُ المَریرَةِ فَرعٌ لِفَرعٍ كَریمٍ غَیرِ مُؤتَشَبٍ 

من نیرا أي جعل لھ خیرا : نیار 
أقولھ : أي أترقبھ متى یصبح لعل یكون في ذلك فرج ، ونخور النجم : أرقبھ 

.المكثار في العطاء ، والذي یكثر للأضیاف في الكرم : المھمار 
الغني الكثیر : جمع جدب وواحدھا القحط ، المیسار : أي جوعھم ، الجدوب : مسغبھم 

.كل عیش لیس فیھ جده: كل ما أخرتھ لنفس وخلص لھ وده ، الوطرفى العیش : خالصتي 
.السوار في العید وقد شیمتھ بھ الحقیقة ولطاقة بطنھ : رمح منسوب إلى ردینة ، الأسوار : الردیني 

.القامة : عابس الوجھ ، السمك : جھم المحیا 
.في الأمر الشدة : ھي القدر ، العزاء : الدسیعة 

:المخلوط الحسب ، والمریرة : رأس لرأس ، المؤتشب : فرع لفرع 
.إبرام الرأي : قس  اللغة 

.74: المصدر السابق ، ص-1
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في رَمسِهِ مُقمَطِراّتٌ وَأَحجارُ في جَوفِ لَحدٍ مُقیمٌ قَد تَضَمَّنَهُ 

ضَخمُ الدَسیعَةِ بِالخَیراتِ أَمّارُ طَلقُ الیَدَینِ لِفِعلِ الخَیرِ ذو فَجرٍ 

دَهرٌ وَحالَفَهُ بُؤسٌ وَإِقتارُ لَیَبكِهِ مُقتِرٌ أَفنى حَریبَتَهُ 

كَأَنَّ ظُلمَتَها في الطِخیَةِ القارُ وَرِفقَةٌ حارَ حادیهِم بِمُهلِكَةٍ 

1وَلا یُجاوِزُهُ بِاللَیلِ مُراّرُ أَلا یَمنَعُ القَومَ إِن سالوهُ خُلعَتَهُ 

.صخور وأحجار صغار : المقمطرات 
.ینفجر بالمعروف : ذو فجر 
.أي رادات مالھ : ھو الفقیر،  حریبتھ : المقتر 
.ھو العذاب والشدة : البؤس 
من الطغاء وھو الغیم الرقیق الذي یوارى النجوم فیتحیر الھادي : الطغیة 
.وھو الذین یبھرون بھ لا یجاوزونھ وإنما ینزلون ضیوفا علیھ : خیار المال ، المرار : أي سألوه ، الخلعة : سالوه 
49:الخنساء ، الدیوان ،  عنایة وشرح حمدو طماس، ص-1
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ص ــــــــملخ

كان الشعر ولا یزال یمثل صورة المجتمع العربي في كل بیئة وفي كل عصر، 

والشاعر یعبر من خلال شعره عن كل ما یكمن بداخله، وهذا ما تجلى عند الخنساء شاعرة 

الرثاء التي أبدعت في نظم شعرها الذي تملأه مرارة الحزن والحسرة  وقد نظمت جل شعرها 

سى، وقد قمنا بدراسة إحدى قصائدها دراسة نفسیة وذلك على وتیرة واحدة وهي الحزن والأ

على المنهج النفسي والهدف من هذه الدراسة هو معرفة  الدوافع والبواعث النفسیة بالاعتماد

. التي جعلتها تعبر عن حالتها في عالم الإبداع الشعري

Résumé

La poési a été toujour et reste repre sentatif de L’ imag de la

socit arab ,dans touts natur et dans toutes pérides car le poéte exprime

a travers ses pomes tout ce qu il ressent,ce qui est revelé chez

Alkhasaa poéte de lamentation pui ne été facsinant dans sa

vesification plune d’amertume de tristess et de regret, par ce qui elle

l’a pradnit seton un seul rythme qui est malhenr et la misére .

Nous avons etndié l’une de ses poémes lamentation dncoté

psychologique en s’appuiant la méthod psychologique, l’objectif de

cette etude revéler les raisors et les canses psychiques qui l’ a fait s’

exprimer a’ travers le mond poétique de créativité
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